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المستخلص

نتيجــةًً لظــروف البيئــة الطبيعيََّــة الجافََّــة والأنشــطة التنمويََّــة في الإقليــم العربــي وانعكاســها الســلبي 

على البيئة والحياة، فإن المنطقة تعاني تدهور البيئة ومواردها الطبيعيََّة، ويتطلب الوضع القائم تقييم 

السِِّياسات البيئيََّة ودورها في تحقيق الأمن البيئي ضمانًًا للاستقرار والسلام بين دول المنطقة والعالم. 

وبعد أن تجاوز العالم التفكير التقليدي حول المفاهيم الأمنيََّة التقليديََّة ودمجها في البعد البيئي، لم 

يعُُــد الحفــاظ على الأمــن الوطنــي والإقليمــي يتمحــور حوــل القــوة العســكريََّة أو الأمــن التقليــدي بقــدر مــا 

يتعلََّــق بالحفــاظ على البيئــة والمــوارد الطبيعيََّــة واســتخدامها وتنميتهــا المســتدامة. والشــاهد على ذلــك مــا 

حــدث في بعــض الــدول العربيََّــة بعــد مرحلــة مــا أطلــق عليــه »الربيــع العربــي« وفيمــا بعــد وبـاـء »كورونــا« 

)كوفيــد 19( المســتجد. لــم تعُُــد القضايــا البيئيََّــة قضايــا تقنيــة بحتــة يجــري التعامُُــل معهــا أكاديميًًّــا فقــط، 

بــل أصبحــت جزــءًًا مــن المفهــوم العــام للأمــن الوطنــي والإقليمــي، كونهــا تشــكِِّل تهديــدات للأمــن الوطنــي 

ومبررًًا لتدخُُّــل الــدول الــكبرى في الشــؤون الداخليََّــة للــدول العربيََّــة.

عـرـض  مــع  البيئــي،  الأمــن  تحقيــق  في  ودورهــا  العربيََّــة  البيئيََّــة  السِِّياســات  الدراســة  هــذه  تتنــاول 

بعــد  الســائدة، وبخاصََّــةٍٍ  إطــار المفاهيــم والاعتبــارات  العربــي في  العالــم  الرئيســة في  البيئيََّــة  التحديــات 

واقــع  تقييــم  حـوـل  الدراســة  أهــداف  وتتمحــور  الــدول.  بين  العلاقــات  في  البيئيََّــة  القضايــا  تســييس 

السِِّياســات البيئيََّــة في المنطقــة العربيََّــة، مــع عـرـض الــرؤى والتوصيــات اللازمــة لتحقيــق الأمــن البيئــي.. 

ونظـرـًًا لأن مســألة البيئــة في العالــم العربــي لا يمكــن تقييمهــا في ســياق عربــي بحــت، جــرى التطــرُُّق إلى 

الإطــار الشــرق أوســطي والعالمــي كلمــا أمكــن فيمــا يتعلــق بقضايــا ملحََّــة مثــل نــدرة الميــاه، وتدهــور البيئــة، 

وتــغريُّر المنــاخ، والطاقــة، والتنـوـُُّع البيولوجــي، والأمــن الغــذائي، والفقــر والبطالــة، والصِِّحََّــة والأوبئــة، 

وتلــوث البيئــة، والســياحة، والأمــن الســيبراني.. وغير ذلــك مــن القضايــا البيئيََّــة الملحََّــة. في الماضي، كانــت 

نظرة الدول العربيََّة إلى القضايا البيئيََّة باعتبارها قضايا جانبيََّة وغير ملحََّة، مقارنةًً بالقضايا المتعلِِّقة 

العربــي  العالــم  الراهــن في  الوقــت  البيئيََّــة في  القضايــا  الســياسي. وتحظــى  الدولــة واســتقرارها  بســيادة 

بالدعم السياسي والدبلوماسيََّة البيئيََّة بحكم ارتباطها بأطر الشرق الأوسط وعلاقاتها بالدول المجاورة 

إستراتيجيََّتهــا  البيئــة في  دمــج  اتجــاه  البيئــي في  نموذجهــا  تغــيير  إلى  العربيََّــة  الــدول  والعالــم. وتحتــاج 

الشــاملة للأمــن القومــي؛ لذلــك ينبغــي إعــداد إستراتيجيََّــات وسياســات وخطــط وبرامــج بيئيََّــة إقليميََّــة 

للتعامُُــل مــع القضايــا المشتركــة.
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وخلصــت الدراســة إلى توصيــات ورؤى مســتقبليََّة عامََّــة وموضوعيََّــة تدعــم تفعيــل الأمــن الشــامل، 

شــاملةًً  المختلفــة  القطاعــات  المقتَرَحــة  والتوصيــات  السِِّياســات  وغطََّــت  والإقليميََّــة،  الوطنيََّــة  وســيادته 

العلمــي،  والبحــث  والتعليــم  البيئيََّــة،  والتشــريعات  البيئيََّــة،  والبصمــة  والتنميــة  البيئيََّــة،  المؤسســات 

البيئــة والتجــارة المســتدامة، والاتصــالات والإعلام. والاســتثمار في 

إن الإقليــم العربــي بحاجــة إلى توحيــد الــرؤى والسِِّياســات البيئيََّــة على أســاس أن الأمــن البيئــي يُُعــتبر 

مــن الدعائــم الأساســيََّة للأمــن الشــامل ويضمــن الحفــاظ على سلامــة البيئــة وصحََّــة المجتمــع واســتقراره.
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In the past, the Arab countries viewed the environmental issues as not priority 

matters compared to other issues related to the state sovereignty and political 

stability. Currently, environmental issues in the Arab world are gaining strong 

interest political support within the frameworks of the Middle East and its 

relations with neighboring countries and the world. Arab countries need to amend 

their environmental model towards integrating environmental issues into their 

comprehensive national security strategy. 

The study resulted in a number of general and sectorial recommendations, with 

a future vision in support of comprehensive, i.e., traditional and environmental 

security, as well as national and regional sovereignty. The proposed policies and 

recommendations cover various aspects, including environmental institutions, 

ecological footprint and development, environmental legislation, education 

and scientific research, investment in the environment and sustainable trade, 

communication and media. The Arab Region needs to unify its environmental 

vision and policies to achieve environmental security, asa basic pillar of the 

comprehensive security and preservation of societal and environmental health 

and stability.
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Abstract

As a result of the dry environmental conditions and increased development 

activities in the Arab Region and their negative impact on the environmental, 

the region suffers from environment and natural resources deterioration. The 

current situation requires an evaluation of environmental policies and their role 

in achieving environmental security in order to ensure stability and peace among 

the countries of the region and with the rest of the world. After the world has gone 

beyond the traditional thinking about security concepts and its integration into 

the environmental dimension, maintaining of national and regional security is 

no longer revolving around military force or traditional security as much as it is 

related to preserving the environment and natural resource use and sustainable 

development. This appears clearer after the so-called Arab Spring and the COVID-19 

pandemic. Environmental issues are no longer purely technical subjects covered 

through academic approaches, but have become part of the general concept of 

national and regional security, as they constitute threats to national security and 

justify the interference of super powers in the internal affairs of the Arab countries. 

This report deals with Arab environmental policies and their role in achieving 

environmental security, while presenting the main environmental challenges 

within the framework of the prevailing concepts and considerations, especially 

after the politicization of environmental issues in the international relations. 

The objectives of this study revolve around assessing the environmental policies 

in the Arab Region, presenting the vision and necessary recommendations to 

achieve the regional environmental security. Since environmental issues in the 

Arab world cannot be evaluated in a strictly Arabic context, the Middle Eastern 

and global context have been addressed whenever possible with regard to urgent 

issues such as water scarcity, environmental degradation, climate change, energy, 

biodiversity, food security, poverty and unemployment, health and epidemics, 

pollution, tourism, cyber security, and other pressing environmental issues. 
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: الأمن البيئي.. مفاهيم واعتبارات أولًاا

1- تقديم

العربــي،  الوطــن  العربــي أو  إليهــا تحــت أســماء الإقليــم  تــرد الإشــارة  التــي  ــة،  العربيَّ تُعتــر المنطقــة 

مواردهــا  عــى  الســيطرة  أجــل  مــن  كثــرة  ــة  عالميَّ قــوى  بــن  للصــراع  ــة  العالميَّ الاشــتعال  نقــاط  أهــم  مــن 

ــة الــذي انعكــس ســلبًا  ــة، الوضــع الــذي جعــل المنطقــة تعــاني تدهــور البيئــة ومواردهــا الطبيعيَّ الطبيعيَّ

عــى الحيــاة في أوجــه كثــرة. لقــد أصبــح التدهــور البيئــي ســببًا رئيسًــا للتوتــر بــن بعــض الــدول، الوضــع 

البيئــي واعتباراتــه في المنطقــة، وذلــك ضمانًــا  ــة ومفاهيــم الأمــن  البيئيَّ ياســات  السِّ تقييــم  يتطلــب  الــذي 

للاســتقرار والســام بــن دول المنطقــة والعالــم. ويتطلــب ذلــك تجــاوز التفكــر التقليــدي حــول المفاهيــم 

ــة التقليديَّــة ودمجهــا في البعــد البيئــي؛ حيــث إن الحفــاظ عــى الأمــن الوطنــي والقومــي لــم يعُــد  الأمنيَّ

البيئــة  عــى  بالحفــاظ  ــق  يتعلَّ مــا  قــدر  التقليديَّــة  ــة  أو الأمنيَّ العســكريَّة  القــوة  اســتخدام  حــول  يتمحــور 

ــةٍ فيمــا بعــد مرحلــة مــا أطلــق عليــه »الربيــع  ــة وترشــيد اســتخدامها وتنميتهــا، وبخاصَّ ومواردهــا الطبيعيَّ

المســتجد. وبــاء »كورونــا« )كوفيــد 19(  بعــد  العربــي« وفيمــا 

نحــو  الاتجــاه  مــن  جــزءًا  بوصفــه  الثمانينيــات  أوائــل  في  البيئــة  بقضايــا  العربــي  الاهتمــام  بــدأ  ولقــد 

توســيع المفهــوم وربــط قضايــا البيئــة بالأمــن. كان هــذا نتيجــةً للتفاعــل بــن الاتجــاه العالمــي نحــو الاهتمــام 

ــة الخطــرة التــي بــدأت تضــرب العالــم العربــي. في بدايــة ظهــور مفاهيــم الأمــن  بالتهديــدات والقضايــا البيئيَّ

ــة مــع نــزع  ــة بإدخــال الطابــع الســياسي/ الدبلومــاسي في سياســاتها البيئيَّ البيئــي، لــم تهتــم الــدول العربيَّ

الطابع السياسي عن مسألة البيئة وتناول قضايا البيئة من منظور تقني بحت. وهذا يعكس الإحساس 

العربي بالضعف إذا جرى تناوُل قضايا البيئة من منظور سياسي - أمني. ونتيجة تفاقم بعض القضايا 

ــة، لا ســيَّما فيمــا يتعلــق بمســألة الميــاه وتدهــور البيئــة وانعكاســاتها عــى حيــاة الشــعوب، اضطــرت  البيئيَّ

ــة. ياســات البيئيَّ إلى مراجعــة الروابــط بــن البيئــة والأمــن وإدراجهــا في السِّ

ظهــر مفهــوم الأمــن البيئــي في الخطــاب العــام العربــي في أوائــل التســعينيات، واســتُخدِم بمعنيــن 

رئيسين، المعنى الأول في تعريف الأمن البيئي الذي يشير إلى تلك المنطقة التي تتفاعل فيها الاهتمامات 

البيئيَّة وإستراتيجيَّات الأمن التقليدي. وَفقًا لهذا التعريف، لم تعُد القضايا البيئيَّة قضايا تقنية بحتة 

ل  يجب التعامل معها أكاديميًّا فقط، بل أصبحت جزءًا من المفهوم العام للأمن القومي، كونها تشكِّ

ــة وشــواغل الأمــن  تهديــدات للأمــن الوطنــي. يفــرض هــذا التعريــف وجــود رابــط رئيــس بــن القضايــا البيئيَّ

الوطنــي مــن خــال ثلاثــة روابــط رئيســة ممثلــة في:



السياسات البيئية العربية ودورها في تحقيق الأمن البيئي 20

سلسلة دراسات أمنية

	1 تأثير القضايا البيئيَّة في احتمالية النزاعات والحروب بين الدول..

	2 تأثير القضايا البيئيَّة في حياة الإنسان ومستوى المعيشة..

	3 تأثير الأنشطة البشريَّة والحروب وما يصاحبها من التدهور البيئي..

ويــرى المعنــى الثــاني أن الأمــن البيئــي »تأمــن البيئــة Securing the environment«، مــن خــال 

ع المــوارد  سلســلة مــن التدابــر والاحتياطــات لضمــان الحفــاظ عــى ســامة البيئــة وصحــة الإنســان وتنــوُّ

ز على تصور البيئة والأمن في سياق التنمية المستدامة بدلًًا من الصراع وحل النزاعات،  الطبيعيَّة. ويركِّ

مــن المفهــوم  بــدلًًا  »البشــري«  للأمــن  العــام  مــن المفهــوم  جــزء  أنــه  عــى  البيئــي  الأمــن  إلى  يُنظــر  ولذلــك 

التقليدي. إن فهم الأمن البيئي من منظور الأمن التقليدي فقط ودون التعرض للأمور البيئيَّة، يصرف 

الانتباه عن مشكلات انعدام الأمن الحقيقيَّة الناتجة عن التدهور البيئي ويضيِّق خيارات السياسة من 

 )de – politicize( خــال التركيــز عــى الأعــراض بــدلًًا مــن الأســباب. ويميــل هــذا الفهــم إلى نــزع تســييس

ــة  البيئيَّ ــة اســتخدام القضايــا  المفهــوم والتعامــل معــه مــن منظــور تقنــي. ويكمــن الخــوف هنــا في إمكانيَّ

ــة. ــة للــدول العربيَّ ــل الــدول الكــرى في الشــؤون الداخليَّ لتبريــر تدخُّ

وكان معظــم الخطــاب العربــي، حــول البيئــة والأمــن البيئــي، مــن خــال الأكاديميــن والمنظمــات غــر 

ياســات إلى قضايــا البيئــة والأمــن البيئــي. وبــدأت الكتابــات  ــة، ونــادرًا مــا كان يشــر صانعــو السِّ الحكوميَّ

ةً، ثم بدأ الحديث  ة تتناول قضايا البيئة عامةً دون الإشارة إلى الدول العربيَّة خاصَّ الأكاديميَّة والعامَّ

بــدأ  ــة. بعــد ذلــك،  بــن قضايــا البيئــة والتعليــم والدعــوة إلى إدخالهــا في المناهــج التعليميَّ عــن العلاقــة 

للقضايــا  الاجتماعــي  البعــد  وإدخــال  والإعــام  البيئــة  ثــم  والتنميــة،  البيئــة  بــن  العلاقــة  عــن  الحديــث 

ــة. ومــع بدايــة صعــود الإســاميين في ســبعينيات القــرن المــاضي، أولى بعــض الكُتَّــاب العــرب اهتمامًــا  البيئيَّ

مــن  جــزءًا  البيئــة والإســام بوصفهــا  بــن  البيئــة والعلاقــة  الرؤيــة »الإســاميَّة« لمســألة  لتأســيس  ــا  خاصًّ

نهــج المســلم في الحيــاة. وجديــرٌ بالذكــر أن مــا كُتــب عــن وجهــة النظــر الإســاميَّة لــم يُشِــر إلى الآراء التــي 

ت عنها الديانات الأخرى، لكنَّ التركيز كان على إيجاد جذور للتفكير البيئي في الإسلام. ومع نهاية  عَّبَّر

ــةٍ المتعلِّقــة  نــة في العالــم العربــي، وبخاصَّ ــة معيَّ تســعينيات القــرن المــاضي، بــدأ التركيــز عــى قضايــا بيئيَّ

ــر. في نهايــة التســعينيات، أوائــل الألفيــة، بــدأ اســتخدام مصطلــح »الأمــن  ث والتصحُّ بنقــص الميــاه والتلــوُّ

ــة لحمايــة البيئــة، أو إثبــات الصلــة غــر  البيئــي العــام« مــن منظــور تقنــي بحــت، مرتكــزًا عــى القضايــا الفنيَّ

المباشــرة بــن البيئــة والأمــن، عــى اعتبــار أن البيئــة تمــس الأمــن مــن خــال تأثيرهــا في عمليــة التنميــة، أي: 

ــة المتعلِّقــة بالبيئــة ولا يضعهــا في إطــار الأمــن القومــي. يركــز تركيــزًا أساســيًّا عــى القضايــا الفنيَّ
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ــة قــد يترتَّــب عليــه  ــة ومواردهــا التــي تدعــم حيــاة الشــعوب العربيَّ ، فــإن تدهــور النظــم البيئيَّ ومــن ثَــمَّ

الــدول وتدهــور نســيجها الاجتماعــي، ويصبــح هيكلهــا الســياسي غــر مســتقر. ومــن  تراجُــع اقتصــادات 

توتّـُـرًا  أو  ــة،  العربيَّ ــة  الأمَّ أو  الــدول  داخــل  د  فــوضى وتمــرُّ شــكل  في  صراعًــا  النتيجــة  تكــون  أن  المحتمــل 

حــول العالــم. الــدول المجــاورة أو دول أخــرى  مــع  وعــداءات 

2- أهداف الدراسة

ــة مــع مفهــوم الأمــن البيئــي، مــع تقييــم مــدى دمــج  تتنــاول هــذه الدراســة كيفيــة تعامُــل الــدول العربيَّ

وتعــرض  العربــي،  العالــم  الرئيســة في  ــة  البيئيَّ القضايــا  أهــم  وتحديــد  ــة،  البيئيَّ ياســات  السِّ المفهــوم في 

حالــة الأداء العربــي في التعامــل معهــا. لقــد أصبــح هنــاك ارتبــاطٌ وثيــقٌ بــن الصراعــات القائمــة في الإقليــم 

دول المنطقــة  بــن  العلاقــات  ــة في  البيئيَّ القضايــا  ى إلى تســييس  أدَّ البيئــة في المنطقــة،  العربــي وتدهــور 

والــدول المجــاورة. وتتمحــور أهــداف الدراســة حــول مــا يــي:

	1 ياسات البيئيَّة في المنطقة العربيَّة.. تقييم واقع السِّ

	2 يات البيئيَّة في المنطقة العربيَّة وعلاقتها بالأمن البيئي.. التعرُّف إلى التحدِّ

	3 ياسات البيئيَّة وتحقيق الأمن البيئي.. وضع التوصيات التنفيذيَّة لتطوير السِّ

ونظرًا لأن مســألة البيئة في الإقليم العربي يصعب تقييمها في ســياق عربي بحت، ســيجري التطرُّق 

ــر، وتغــرُّ المنــاخ،  ــة مثــل: الميــاه، والتصحُّ إلى الإطــار الشــرق أوســطي كلمــا أمكــن فيمــا يتعلــق بقضايــا ملحَّ

ــة. ــة الملحَّ وغــر ذلــك مــن القضايــا البيئيَّ

3- ماهيَّة الأمن البيئي

ــة عــدم التنــازل عــن شــر واحــد مــن حدودهــا لغــزو  ــد فيــه بعــض الــدول العربيَّ في الوقــت الــذي تُجسِّ

أجنبي، فإنهم أحيانًا يغضون البصر أو يُبدون عدم الاهتمام الكافي بمئات بل آلاف الكيلومترات المربعة 

من النظم البيئيَّة التي تتعرَّض للتدهور على امتداد الوطن العربي من الخليج إلى المحيط. من الناحية 

د للأمــن البيئــي، إلا أنــه يمكــن إيضــاح العلاقــة  ــة، يكــون مــن الصعــب الاتفــاق عــى تعريــف محــدَّ الافتراضيَّ

ةٍ بعد أن أصبح  ات البيئيَّة الناتجة عن الأنشطة البشريَّة في العقود الأخيرة، وبخاصَّ بين الأمن والتغُّيُّر

ــة فحســب، بــل بصفــة عامــة عــى  التدهــور البيئــي يهــدد أمــن البشــر وحياتهــم، ليــس في المنطقــة العربيَّ

ــة. ونظــرًا لاختــاف درجــة التدهــور البيئــي في كونــه قابــاً للإصــاح )Reparable( أو  ســطح الكــرة الأرضيَّ
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 )Normalization( فإنه يمكن اعتبار الأمن البيئي رابطة تطبيع ،)Irreparable( غير قابل للإصلاح

ــة تحــت ظــروف الأنشــطة البشــريَّة المتســارعة. يــات البيئيَّ لمجابهــة التحدِّ

البيئــي  الأمــن  يُعــرَّف  عــادة  منــه،  الغــرض  حســب  وتعريفاتــه  البيئــي  الأمــن  معــاني  د  لتعــدُّ ونظــرًا 

عــى  والحفــاظ  ــة  الطبيعيَّ المــوارد  اســتخدام  اســتدامة  عــى  بالارتــكاز   )Environmental Security(

غايــةً  البيئــي  الأمــن  يُعتــر  ولذلــك  الأخطــار،  مــن  الحــد  عــى  والعمــل  الإنســان  وصحــة  البيئــة  ســامة 

يكــون مدعمًــا  مــا  ــة عامــةً؛ فهــو عــادة  في الأهميــة لكونــه يعطــي نهجًــا شــاملًًا متعــدد المســتويات الأمنيَّ

بالمــررات المقنعــة للشــعوب حتــى تســتوعب المفاهيــم والقصــد مــن ورائــه. ولتحــاشي الخلــط بــن المفاهيــم 

والتعريفــات المتعــددة للأمــن البيئــي، تنبغــي مراعــاة التمييــز بــن مفاهيــم أثــر البيئــة في الأمــن وسياســات 

البيئــي. الأمــن  تحقيــق 

حديثًــا، بــدأ اســتخدام مصطلــح الأمــن البيئــي عــى المســتوى العالمــي مــع بدايــة الســبعينيات مــن القــرن 

العشــرين بعــد أن ظهــرت آثــار تدهــور البيئــة وانتشــار الفقــر والهجــرة مــن مناطــق تشــتعل فيهــا الحــروب 

خ استخدام هذا المصطلح،  والصراعات. مع قدوم منتصف الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات، ترسَّ

ــا يمكــن أن يحــدث في  وازداد الاهتمــام بقضايــا الأمــن البيئــي إلى الوقــت الحاضــر، مــع زيــادة المخــاوف ممَّ

ياسات البيئيَّة المناسبة على المستويات الوطنيَّة والإقليميَّة والعالميَّة. المستقبل إذا لم تُتَّخَذ التدابير والسِّ

ر التكنولوجي والأنشطة البشريَّة المتسارعة بعد انتهاء الحرب العالميَّة الثانية، بالإضافة  نتيجة للتطوُّ

 ،)Management Attuned Environmental( إلى عدم إدارة الموارد الطبيعيَّة بالتوافق مع البيئة

ــة، دفعــت إلى الواجهــة بالمفاهيــم  ــة والعالميَّ ــة والإقليميَّ ــة كثــرة عــى المســتويات الوطنيَّ ظهــرت قضايــا بيئيَّ

ــة الناتجــة عــن تدهــور البيئــة الــذي انعكــس عــى الاقتصــاد والسياســة والمجتمــع وأمــن  والاعتبــارات الأمنيَّ

ــة للإنســان مــن مواطــن ينتمــي إلى دولــة بعينهــا إلى مفاهيــم  ت المفاهيــم الأمنيَّ الــدول والعالــم. وقــد تغــَّر

أكــر شــموليَّة باعتبــاره إنســانًا وليــس مواطنًــا يعيــش في بيئــة يؤثِّــر فيهــا ويتأثَّــر بهــا. ومــن هنــا بــدأ الاهتمــام 

ــة وتنميتهــا وصونهــا للأجيــال  ــة ضمانًــا لاســتدامة المــوارد الطبيعيَّ يــات البيئيَّ بالأمــن البيئــي لمجابهــة التحدِّ

ن؟  القادمة. نتيجة لذلك أثُيرت بعض الأسئلة، من بينها: لماذا الأمن والبيئة؟ الأمن من ماذا؟ والأمن مِمَّ

البيئــة )Securitizing the Environment(؟  تأمــن  لمــاذا   ،)?From what? & from whom(

ــع  ــة لتشــمل عناصــر البيئــة ومكوناتهــا، أو التوسُّ هــل يتطلــب الوضــع مراجعــة المفاهيــم والاعتبــارات الأمنيَّ

ــة والسياســيَّة؟ ــة بنظــرة أوســع مــن نطــاق الدراســات الأكاديميَّ في المفاهيــم والممارســات الأمنيَّ
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4- الأمن البيئي في سياق الإقليم العربي

ن الإقليــم العربــي مــن دول تربطهــا علاقــات التاريــخ والجغرافيــا والثقافــة والاقتصــاد والبيئــة  يتكــوَّ

منذ آلاف السنين، ولذلك يُعتبر الأمن البيئي ليس أمن دولة واحدة، بل أمن الإقليم العربي بأكمله. 

ــر، ونــدرة  ــة، تــرز قضايــا التدهــور البيئــي والتصحُّ ــة التــي تواجــه الــدول العربيَّ ومــن أبــرز التهديــدات الأمنيَّ

ع البيولوجــي، والأمــن الغــذائي، وتغــُّر المنــاخ، وإدارة المخلفــات، وارتفــاع  ث، وفقــد التنــوُّ الميــاه، والتلــوُّ

ــة، والإرهــاب والحــروب، والهجــرة غــر الشــرعية، واللاجئــن البيئيــن.  ــة الإلكترونيَّ نســبة البطالــة، والأميَّ

ــة مثــل الميــاه والطاقــة والغــذاء. ومــن  في الوقــت نفســه، حدثــت طفــرة في زيــادة اســتهلاك المــوارد الطبيعيَّ

ــة دمــج الأمــن البشــري والأمــن البيئــي مــن أجــل اســتقرار المنطقــة. هنــا تتضــح أهميَّ

ــة غالبًــا مــا تكــون عابــرة للحــدود، ولذلــك  إنَّ التهديــدات التــي يتعــرَّض لهــا الأمــن البيئــي في دولــة عربيَّ

الــذي يتطلــب عــى الأقــل  الوضــع  يــات،  التحدِّ ــة كافيــة لمجابهــة هــذه  ــة المحليَّ البيئيَّ ياســات  تعُــد السِّ لــم 

بــن جميــع دول الإقليــم، وذلــك نظــرًا  يكُــن  لــم  بــن دول المنطقــة إذا  ــا أو متعــدد الأطــراف  تعاونًــا ثنائيًّ

للتفــاوت في المســتويين الاقتصــادي والاجتماعــي بــن دول المنطقــة. إنَّ التعــاون في مجــال الأمــن البيئــي 

ســوف يدعــم التنميــة المســتدامة وأمــن المنطقــة الــذي ينعكــس عــى المواطنــن جميعًــا، عــى الرغــم مــن 

تفاوت مستوى المعيشة بين دول المنطقة، حتى لو اضطرت بعض الدول إلى بعض التنازلات في بعض 

المجالات من أجل نجاح التجربة. وفي هذا السياق، كيف سيرتبط الأمن البيئي العربي عبر حدود دول 

ــةٍ أنــه يوجــد اختــاف بــن الأمــن البيئــي والبشــري في المنطقــة عنــه عــى المســتوى العالمــي؟  المنطقــة، وبخاصَّ

أ مــن نهــج الأمــن  ولتضييــق هــذه الفجــوة، ينبغــي النظــر إلى الأمــن البيئــي العربــي عــى أنــه جــزء لا يتجــزَّ

البشــري.

ــة،  البيئيَّ ياســات  السِّ تداعيــات  عــن  ــة  العربيَّ الــدول  تواجــه  التــي  ــة  التهديــدات الأمنيَّ تنتــج  مــا  وغالبًــا 

وذلــك في الوقــت نفســه الــذي يــزداد فيــه اعتمــاد الــدول عــى بعضهــا في كثــرٍ مــن المجــالات الاقتصاديَّــة 

ــة مــن أجــل اســتقرارها  ــم عليهــا الأخــذ في الاعتبــار بشــكل أكــر الركائــز البيئيَّ ــة، مــا يحتِّ ــة والبيئيَّ والاجتماعيَّ

ــة. ويتطلــب ذلــك  الشــامل حتــى لا تواجــه عزلــة نفســها عــن العالــم في ظــل عولمــة كثــرٍ مــن القضايــا البيئيَّ

ــة  الإقليميَّ الســاحتين  عــى  المعارضــة  وليــس  التعــاون  خــال  مــن  ــة  الدوليَّ العلاقــات  دبلوماســيَّة  اتبــاع 

ــة. والعالميَّ

ي إلى تفاقم نزاعات قائمة بين  ز توترات وصراعات محتملة، أو قد يؤدِّ ونظرًا لأن التدهور البيئي يُحفِّ

ر للدول الأخرى في صورة اضطرابات  ةٍ أن القضايا البيئيَّة في دولة ما تُصدَّ بعض دول المنطقة، وبخاصَّ

ــة المشــركة والأمــن البيئــي الشــامل  وعــدم اســتقرار وهجــرة غــر شــرعيَّة، فــإن الاهتمــام بالقضايــا البيئيَّ
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سلسلة دراسات أمنية

يُســهِم في الاســتقرار الســياسي ويعــِّر عــن المصالــح المشــركة والتعــاون البنَّــاء في التغلُّــب عــى مشــكلات 

ت إلى توتــرات وصراعــات في زمــن مــى. وهنــاك مــن يــرى أنــه قــد لا تكــون البيئــة حصريَّــة في  تقليديَّــة أدَّ

ات أخــرى مختلطــة ناتجــة عــن النمــو الســكاني  خلــق نزاعــات بــن الــدول، إلا أنهــا تُســهِم في تفعيــل متغــِّر

والاقتصادات المتراجعة وانتشار الفقر والأنظمة الاجتماعيَّة التي تعيق استقرار بعض الدول، ومن ثَمَّ 

يمكن إدراك العلاقة المتنامية بين التدهور البيئي واستقرار الدول. ويتطلَّب تحقيق الأمن البيئي وضع 

ومعاهــدات وتشــريعات  اتفاقيــات  خــال  مــن  الإقليمــي  عــى المســتوى  مشــركة  ورؤى  ــة  بيئيَّ سياســات 

.)Supranational Governance( ــة مشــركة تنفذهــا حوكمــة فــوق وطنيَّ

5- البعد البيئي للقضايا الأمنيَّة

أو  الشــامل  الأمــن  ظهــر مصطلــح  فيتنــام،  العظمــى وحــرب  القــوى  بــن  البــاردة  الحــرب  أعقــاب  في 

للحــرب  ــة  البيئيَّ الأخطــار  مصطلحــات  تــداول  جــرى  ذلــك،  بعــد   ..)Inclusive security( الجمعــي 

 ،)Environmental Refugees( واللاجئــن البيئيــن أو لاجئــي البيئــة )Environmental Risk(

لــت إلى نزاعــات بــن الــدول  ــة تحوَّ ــة كانــت مصــدرًا لصراعــات اجتماعيَّ بحجــة أنَّ الحــروب والنزاعــات البيئيَّ

ــة. ومــع بدايــة نشــوب  وليــس القــوى العظمــى فقــط، وذلــك نتيجــة التدهــور البيئــي ونفــاد المــوارد الطبيعيَّ

الحــرب الأهليــة في لبنــان عــام 1975، وحربــي الخليــج الأولى والثانيــة ضــد العــراق، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن 

تداول مفاهيم ما يسمى الإرهاب البيئي )Environmental Terrorism( نتيجة احتراق آبار النفط، 

ــة  البيولوجيَّ ذلــك  في  بمــا  غــر المتكافئــة،  للحــرب  جديــدة  بوســائل  الأمــن المرتبــط  انعــدام  ذلــك  صاحــب 

ت  الحــروب أدَّ هــذه  تقليديَّــة في  غــر  عــن اســتخدام أســلحة  الناتجــة  ــة وأخطــاء الإشــعاعات  والكيميائيَّ

ــة في المنطقــة. وبذلــك أصبحــت ســامة البيئــة والأمــن  إلى آثــار ضــارة عــى الإنســان وجميــع الكائنــات الحيَّ

 Environmental( ــة  البيئيَّ العدالــة  مصطلــح  ظهــور  إلى  ى  أدَّ مــا  كبــرًا،  ارتباطًــا  مرتبطــن  البشــري 

.)Justice

ثلاثــة  بــن  ــز  ميَّ فقــد  بالبيئــة،  للنمــاذج المختلفــة المتعلقــة   )Sunderlin (2003 تصنيــف  وحســب 

رئيســة: نمــاذج 

	1 النموذج الطبقي الذي يعتبر قضايا البيئة ناتجة عن نمط الإنتاج الرأسمالي وينظر إلى القضايا .

البيئيَّة من منظور سياسي ويضع مسؤوليَّة القضايا البيئيَّة في البلدان النامية على عاتق البلدان 

المتقدمة، مشيًرا إلى ظهور نظام بيئي عالمي جديد يتميز بهيمنة »إمبريالية بيئيَّة جديدة«.
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	2 ــة عــى أنهــا ناتجــة أساسًــا عــن عمليــات التصنيــع . النمــوذج الإداري الــذي ينظــر إلى القضايــا البيئيَّ

والتحديــث وضعــف الرقابــة والحوكمــة غــر المناســبة للدولــة.

	3 النموذج الفردي الذي يعتمد على القيم والسلوكيات الفرديَّة..

عامــةً، ينــدرج مفهــوم العلاقــة بــن البيئــة والأمــن البيئــي في العالــم العربــي ضمــن النمــوذج الإداري 

هــو المصــدر  النظــام  هــذا  أن  عــى اعتبــار  الطبقــي،  النمــوذج  ــح  ترجِّ التــي  مــن الآراء  القليــل  والفــردي إلا 

الرئيس لمعظم القضايا البيئيَّة للبلدان النامية، مثل التخلُّص من النفايات النوويَّة في البلدان النامية، 

واســتنفاد طبقــة الأوزون والاحــرار العالمــي.

ــة لديهــا نمــوذج إداري تقنــي متشــابه، فإنــه يتضــح عــدم الانســجام  وعــى الرغــم مــن أن الــدول العربيَّ

بين النموذج البيئي والقضايا البيئيَّة في المنطقة، نتيجة تداخُل القضايا البيئيَّة مع القضايا السياسيَّة، 

ي إلى بعــض التوتُّــرات بــن  الــذي ينعكــس عــى العلاقــة المتبادَلــة في الاتجاهــن البيئــي والســياسي، مــا يــؤدِّ

ــة. ــة وأخــرى غــر عربيَّ ــة، أو بــن دول عربيَّ الــدول العربيَّ

ل التهديــد الأكــر لحيــاة البشــر؛ حيــث  أصبــح التدهــور البيئــي التراكمــي، الــذي لا رجعــة فيــه، يشــكِّ

ة العســكريَّة وترســانات الأســلحة والأجهــزة الاســتخباراتيَّة.  لا يمكــن تحقيــق أمــن الــدول مــن خــال القــوَّ

ــا لارتبــاط الــدول والأقاليــم بنظــام عالمــي  ــا مهمًّ ويعتــر الربــط بــن الأمــن البشــري والأمــن البيئــي تطــورًا عالميًّ

ــة بعيــدًا عــن تحكــم الــدول أو الأقاليــم منفــردةً.  واحــد بعــد أن أصبحــت قضايــا البيئــة في معظمهــا عالميَّ

وأصبحــت مهمــة الــدول حمايــة الســكان وتوفــر الســلع والخدمــات والحفــاظ عــى ســامة البيئــة وصحــة 

ــةٍ عنــد وضــع سياســات  النــاس. ولقــد أصبــح مــن الصعــب الفصــل بــن أمــن البشــر والأمــن البيئــي، وبخاصَّ

دة الأوجــه تحــت نظــام عالمــي معلــن لتضمــن الأمــن  ــدة متعــدِّ عــادةً بطبيعتهــا المعقَّ ــز  تتميَّ التــي  الــدول 

البيئــي والأمــن البشــري في الوعــي الســياسي العالمــي.

ــة الحقيقــي عــى مــا تملكــه مــن العتــاد العســكري أو  ولــم يعُــد مــن الممكــن قصــر أمــن الــدول العربيَّ

ــة فقــط، بــل ينبغــي إدخــال البعــد البيئــي، ضمانًــا لصــون المــوارد وتنميتهــا، وحفاظًــا عــى  الــروات الطبيعيَّ

حياة الشــعوب وأجيال المســتقبل. ولتحقيق نجاح مفاهيم الأمن البيئي، فإن الوضع يتطلَّب سياســات 

ــة. ولذلــك فمــن الضــروري أن يكــون تأمــن البيئــة مــن  ــة تضمــن أمــن المواطــن وصــون المــوارد الطبيعيَّ بيئيَّ

ــة حتــى يكســب  ــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار المســؤوليَّات الاجتماعيَّ ياســات العليــا للــدول العربيَّ أولويــات السِّ

دة بــن البيئــة والأمــن،  صانــعُ القــرار دعــمَ المجتمــع القائــم عــى التعبئــة الشــعبية. ونظــرًا للروابــط المتعــدِّ

يات البيئيَّة تنبغي مجابهتها من خلال الربط بين المسائل البيئيَّة والأمن التقليدي. فإن كثيًرا من التحدِّ



السياسات البيئية العربية ودورها في تحقيق الأمن البيئي 26

سلسلة دراسات أمنية

ا لا شك فيه أنَّ الخطاب الأمني العربي شهد  هل تحتاج الدول العربيَّة إلى خطاب أمني جديد؟ ممَّ

تحــولًًا ملحوظًــا مــن الأمــن التقليــدي إلى الأمــن غــر التقليــدي. التقليديــون مدعومــون بالواقــع الســياسي 

ل الفكــر التقليــدي  وارتباطــه بالقــدرة العســكريَّة للدولــة. ومنــذ أن بــدأ تــداول مفاهيــم الأمــن البيئــي، تحــوَّ

ــل النظــرة إلى الأمــن في وجهتَــي نظــر  إلى نمــوذج جديــد للأمــن، شــاملًًا البيئــة والاقتصــاد والمجتمــع. وتتمثَّ

كالبيئــة  متنوعــة  قضايــا  الأمــن  ــن  يتضمَّ حيــث   ،)Wideners( ينتهجهــا الموســعون  الأولى  مختلفتــن، 

والأزمــات الاقتصاديَّــة ومســتوى معيشــة المجتمــع، والثانيــة ينتهجهــا المتعمقــون )Deepeners(، حيــث 

ــا دون الأخــرى، الوضــع الــذي  دة أمنيًّ ينصــبّ اهتمامهــم عــى بــؤرة الأمــن لفئــات معينــة قــد تكــون مهــدَّ

ــة إلى علاقــة البيئــة  ت النظــرة العربيَّ قــد يتســبَّب في نشــوء توتــرات وأزمــات داخــل الــدول وبينهــا. لقــد تغــَّر

بــن  والمســاواة  ــة،  البيئيَّ العدالــة  مــع اعتبــارات  بالتــوازي  وذلــك  الثلاثــة الماضيــة،  العقــود  خــال  بالأمــن 

جميــع الســكان للعيــش في بيئــة نظيفــة، بحيــث يكــون لهــم الحــق في اســتخدام المــوارد والحصــول عــى 

الســلع والخدمــات التــي تضمــن حيــاة كريمــة للجميــع.

6- الأمن البيئي وانعدامه

ــب  في هــذا الســياق، يُعــرف الأمــن البيئــي )Environmental Security( بمقــدرة الدولــة عــى تجنُّ

ات البيئيَّة أو التكيف معها، بما يضمن رفاهية المجتمع أفرادًا وجماعاتٍ دون التأثير فيهم سلبًا  التغُّيُّر

بشكل كبير. أما انعدام الأمن البيئي )Environmental Insecurity( فيعني تعرُّض المجتمع أفرادًا 

ــة المباشــرة أو غــر المباشــرة التــي تؤثِّــر في رفاهيتهــم  ات البيئيَّ وجماعــاتٍ للآثــار الضــارة الناتجــة عــن التغــُّر

ــف ذلــك عــى مســتوى الاحتياجــات مــن ســبل العيــش والحقــوق  ســلبًا بشــكل كبــر. في كلتــا الحالتــن يتوقَّ

ــة تدهــور النظــم  ات البيئيَّ ــةً تشــمل التغــُّر ــة. وعامَّ ــة والاقتصاديَّــة والثقافيَّ ــة والمدنيَّ السياســيَّة والاجتماعيَّ

ث، والبطالــة والفقــر، والآثــار الســلبيَّة الناجمــة عــن النزاعــات  ــة، والتلــوُّ ــة، ونقــص المــوارد الطبيعيَّ البيئيَّ

غيــاب  مــن  ــة والفســاد الإداري ومــا يصاحبهمــا  والبيروقراطيَّ العرقــي والجنــي،  والتمييــز  والحــروب، 

ــة. العدالــة الاجتماعيَّ

ــة  ــن الــدول العربيَّ ــة والآليَّــات التــي تمكِّ ياســات البيئيَّ وعــى الرغــم مــن التقــدم التكنولوجــي وتوافــر السِّ

انتشــار  مــن  ومــا يصاحبهــا  ــة  البيئيَّ ات  التغــُّر تُعتــر  البيئــة وصحــة المجتمــع،  عــى ســامة  الحفــاظ  مــن 

العنف من أهم أسباب انعدام الأمن البيئي في المجتمعات العربيَّة. وتعتبر الحروب في المنطقة العربيَّة 

ــة. إنَّ الحــرب المباشــرة، كمــا حــدث  مــن العوامــل المســببة لانعــدام الأمــن البيئــي في بعــض الــدول العربيَّ

ــة مــدة طويلــة نتيجــة حــرق آبــار النفــط واســتخدام ذخائــر  في الكويــت والعــراق، اســتمرت عواقبهــا البيئيَّ
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أيضًــا  بــل يشــمل  أثــر الحــرب في البيئــة ليــس فقــط في وقــت المعــارك الحربيــة،  إنَّ  ــب.  اليورانيــوم المخصَّ

ــة والذخــرة  ــات العســكريَّة في أوقــات اللاحــرب، مثــل أنشــطة التدريــب واختبــار المعــدات الحربيَّ العمليَّ

ــة كبــرة في  ات بيئيَّ ي إلى تغــُّر ث، مــا يــؤدِّ ومــا ينتــج عنهــا مــن تراكــمٍ للمخلفــات وإهــدارٍ للمــوارد، وتلــوُّ

النظم البيئيَّة. يتضح ذلك أيضًا في الحرب التقليديَّة بين إسرائيل والفلسطينيين، أو كما يحدث حاليًّا 

في حــرب اليمــن، أو مــا يحــدث في ليبيــا وســوريا والعــراق.

الوضــع في الســودان أيضًــا ومــا شــهده مــن اضطرابــات عســكريَّة بــن الشــمال والجنــوب قرابــة نصــف 

قــرن، أو مــا يحــدث في دارفــور وهجــرة الســكان مــن ولايتــي دارفــور وكردفــان إلى الخرطــوم نتيجــة جفــاف 

ى إلى ارتفــاع أســعار الغــذاء نتيجــة الجفــاف وانخفــاض الإنتــاج الزراعــي والنــزاع المســتمر حــول  المراعــي، أدَّ

المــوارد المائيــة.

7- الصراعات والحروب والأمن البيئي

ــةٍ بعــد أن أصبحــت القضايــا  ــة، وبخاصَّ لقــد أصبــح لمفاهيــم الأمــن البيئــي أثــر مهــم لــدى الــدول العربيَّ

ــة مترابطــة وتجــب معالجتهــا معًــا، وذلــك لكــرة التوتُّــرات والنزاعــات في المنطقــة،  ــة والدوليَّ ــة المحليَّ البيئيَّ

يمكــن  لا  بعواقــب  والعالــم  أمــن المنطقــة  د  تهــدِّ أخــرى  حــروب  إلى  ي  تــؤدِّ وقــد  حــروب،  إلى  أدت  التــي 

عــى جميــع  ينعكــس  الــذي  العالــم،  البيئــي في  الأمــن  تهــدد  الحــروب  أن  فيــه  شــك  لا  ــا  وممَّ تجاهلهــا. 

أشــكال الحيــاة عــى كوكــب الأرض، وتكــون المحصلــة النهائيــة أنَّ الجميــع خاســرون في تكلفــة الحــرب 

والاســتعداد لهــا، أو مــا بعــد الحــرب، مــن تكاليــف احتــواء الصراعــات وإعــادة الإعمــار، كل ذلــك يفــرض 

ــة هائلــة، ســواء أكانــت مباشــرة أم غــر مباشــرة. ويمكــن تخفيــف حــدة هــذه التكاليــف مــن  تكاليــف بيئيَّ

القضايــا  البيئــي، ويتضــح ذلــك في  يســود الأمــن  ــة؛ حتــى  ــة ودوليَّ إقليميَّ ــة،  شــراكات وطنيَّ بنــاء  خــال 

ــةٍ بــن العــرب وغيرهــم في منطقــة الشــرق الأوســط وأفريقيــا. ــة مصــدر النزاعــات والحــروب، وبخاصَّ البيئيَّ

يات 1.7- الوضع الراهن والتحدِّ

عت أسباب الصراعات والحروب بين المجموعات والدول عبر التاريخ، غير أنها ارتبطت  دت وتنوَّ تعدَّ

لتلبيــة  كافيــة  غــر  ــة وتصبــح  الطبيعيَّ المــوارد  تشــحُّ  فعندمــا  ــة،  والطبيعيَّ ــة  البيئيَّ بالمــوارد  ارتباطًــا وثيقًــا 

ــر هــذه الصراعــات  مطالــب المجتمعــات، أو عندمــا يســعى البعــض إلى احتكارهــا، تندلــع الصراعــات. وتؤثِّ

سلبًا في الموارد الطبيعيَّة والبيئة، وكذلك في الأفراد والمجتمعات، فيحصل مزيدٌ من التدهور في البيئة 

امــات متدحرجــة مــن التدهــور  ــة، وتــزداد احتمــالات نشــوب النزاعــات والدخــول في دوَّ ومواردهــا الطبيعيَّ
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البيئــي  والتدهــور  ــة  الطبيعيَّ للمــوارد  المفــرط  الاســتغلال  أنَّ  الأبحــاث  أظهــرت  وقــد  والإنســاني.  البيئــي 

يقويَّــان مــن احتمــال وقــوع الصراعــات والحــروب ويزيــدان مــن حدتهــا ومدتهــا، وفي الوقــت نفســه تضيــق 

.)PBSO & UNEP 2008( فــرص الحلــول ويصبــح الوضــع أكــر تعقيــدًا

ــة البريَّــة  ث النظــم البيئيَّ وارتبطــت الصراعــات والحــروب ارتباطًــا وثيقًــا بالتدهــور البيئــي وبتدمــر وتلــوُّ

يتجــاوز  عميقــة  ــة  بيئيَّ آثــارًا  الحديثــة  الحــروب  وتــرك  ــة.  ــة والحيوانيَّ النباتيَّ ــة  الحيَّ والكائنــات  والبحريَّــة 

ــات العســكريَّة.  حجمهــا وتعقيدهــا وعواقبهــا الطويلــة المــدى الضــرر المباشــر والـمـرئي الــذي تُحدثــه العمليَّ

ويُســهِم التدهــور البيئــي الناتــج عــن الحــروب إســهامًا كبــرًا في نشــوء صراعــات جديــدة. يحــدث ذلــك عــى 

الهجمــات  البيئــة بوصفهــا ســاحًا، ويحظــر  اســتخدام  الــدولي الإنســاني يحظــر  القانــون  أن  مــن  الرغــم 

عليها واســتخدام أســاليب تغييرها، من قبيل اســتخدام المبيدات والمواد الكيميائيَّة التي تُحدث خللًًا في 

التــوازن البيئــي، أو حــرق الغابــات، أو حقــول النفــط، الــذي ينتــج عنــه انطــاق ملايــن الأطنــان مــن ثــاني 

ــة  ث البيئــة ويُســهم في تغيــر المنــاخ )الهيئــة الدوليَّ ي إلى تلــوُّ أكســيد الكربــون في الغــاف الجــوي، مــا يــؤدِّ

للصليــب الأحمــر، 2019(.

العــراق وســوريا واليمــن والأراضي  نزاعــات وحروبًــا، منهــا:  ــة  دولٌ كثــرة في المنطقــة العربيَّ وتشــهد 

ة العالميَّة، قدر  حَّ الفلســطينية المحتلة وليبيا والســودان والصومال وغيرها. وحســب تقارير منظمة الصِّ

 2012 عامــي  بــن  ــة  العربيَّ منطقتنــا  الكــرى في  النزاعــات  عــن  مباشــرةً  الناتجــة  الوفيــات  عــدد  متوســط 

و2016 بحــوالي 30 وفــاة لــكل 100000 نســمة، وهــو عــدد يفــوق المتوســط العالمــي )2.5( بأكــر مــن 11 

 )29( والصومــال   )30( وليبيــا   )83( والعــراق   )431( ســوريا  في  الوفيــات  هــذه  معظــم  وســجل  ضعفًــا، 

والســودان )9( ولبنــان )4(. أمــا باقــي الــدول فقــد تــراوح العــدد فيهــا بــن 0 و1 )WHO, 2019(. كلُّ هــذه 

ــة وخلَّفــت آثــارًا ســلبيَّة عميقــة عــى مجتمعاتهــا عامــةً وعــى  الصراعــات اســتنزفت قــدرات الــدول العربيَّ

ــا لوقــف معانــاة الإنســان  أمــرًا أساســيًّا وحتميًّ مــا يجعــل اســتتباب الســلم والأمــن  البيئــة خاصــةً، وهــو 

العربــي وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وحمايــة البيئــة في المنطقــة.

ــة وعــدم  اء الأزمــة الأمنيَّ ــة في ســوريا، عــى ســبيل المثــال، لأضــرار كبــرة جــرَّ وقــد تعرضــت النُّظُــم البيئيَّ

الاستقرار الذي تشهده البلاد منذ عام 2011، شملت هذه الأضرارُ النظمَ البريَّة والبحريَّة والساحليَّة؛ 

ــةٍ في المناطــق المحيطــة بآبــار النفــط ودمــرت  ث التربــة في البيئــة الســوريَّة، وبخاصَّ فقــد ارتفعــت نســبة تلــوُّ

القطــع  ــات  نتيجــة عمليَّ مــن الأضــرار  لكثــرٍ  البــاد  الغابــات في  الحربيــة قوامهــا، كمــا تعرضــت  الآليــات 

للتدهــور والتخريــب،  ــة  الطبيعيَّ مــن الموائــل  الشــجري وكثــر  النبــاتي تحــت  الغطــاء  والحــرق، وتعــرض 

 ،)Pistacia khinjuk( ــة مثــل نبــات البطــم الأخضــر ى إلى اختفــاء بعــض الأنــواع النباتيَّ الأمــر الــذي أدَّ
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والحيوانيــة مثــل طائــر أبــو منجــل الشــمالي )Bald Ibis( وغــزلان المهــا العربــي. وقــد تراجعــت مكونــات 

خــارج  وحتــى  الصــون،  ومناطــق  في المحميــات  داخــل المواقــع  محفوظــة  كانــت  التــي  البيولوجــي  ع  التنــوُّ

الصيــد  فــازداد  التعديــات،  مــن  البحــري  البيولوجــي  ع  التنــوُّ يســلم  ولــم  الوراثيــة.  في المجمعــات  الموقــع 

دة  ــة والمهــدَّ ــةٍ للأنــواع المهمَّ الجائــر واســتخدام الوســائل والطــرق غــر الشــرعيَّة في عمليَّــات الصيــد، وبخاصَّ

بالانقــراض، مثــل أســماك القــرش. كمــا تعرضــت 11 محميــة لأضــرارٍ متفاوتــة، شــملت قطــع الأشــجار 

الحراجيَّة وتخريب التجهيزات والبنية التحتية وسرقتها )وزارة الإدارة المحليَّة والبيئة السوريَّة، 2016(.

وتأثَّــرت البيئــة في كلٍّ مــن العــراق والكويــت كثــرًا بســبب الدمــار الناجــم عــن حــرب الخليــج الثانيــة؛ 

ث النفطــي، وحــرق الغابــات وإتلافهــا وجرفهــا،  ــات في انتشــار بقــع الزيــت والتلــوُّ حيــث تســببت العمليَّ

أصــاب  الــذي  النــووي والكيميــائي أو الإشــعاعي  ث  الناقــات والتلــوُّ مــن  النفــط  وحــرق الآبــار وانســكاب 

مــة  المحطَّ العســكريَّة  ــات  الآليَّ مــن  كبــرةً  كميــاتٍ  الحــرب  وخلَّفــت  البريَّــة.  والحيــاة  ــة  الطبيعيَّ البيئــة 

المناطــق  وداخــل  النفــط  وحقــول  الصحــراء  مــن  كبــرةً  مســاحاتٍ  ــي  تغطِّ تنفجــر،  لــم  التــي  والذخائــر 

الســكنيَّة. وتشــر التقديــرات إلى أن حــوالي 2.3 مليــون هكتــار مــن الأراضي عاليــة الاســتخدام قــد أصبحــت 

ــة، وأنَّ مــا لا يقــل عــن 10.6 ألــف هكتــار قــد فقــدت بســبب  غــر صالحــة للاســتخدام بســبب الألغــام الأرضيَّ

ــة الأخــرى في العــراق. وقــد حــدث تدهــور شــديد في  ث بواســطة الهيدروكربونــات والمــواد الكيميائيَّ التلــوُّ

ع البيولوجــي نتيجــة الضغــط المتزايــد الــذي ســبَّبته تحــركات وأنشــطة الأعــداد الكبــرة مــن النازحــن  التنــوُّ

واللاجئــن )مجموعــة البنــك الــدولي، 2018(. كمــا أســفرت هــذه الحــرب عــن وقــوع إحــدى كبريــات كــوارث 

ث البيئــي، عــى مســتوى الهــواء والمــاء والتربــة؛ حيــث قــدرت كميــة النفــط المتســرب في ميــاه الخليــج  التلــوُّ

الثمانيــة  للــدول  البحريَّــة والســاحليَّة  البيئــة  تلــوث  إلى  ى  أدَّ مــا  برميــل،  ملايــن  و6   4 بــن  يــراوح  بمــا 

ــر قوامهــا  المطلَّــة عــى الخليــج العربــي، كمــا كان للحــرب تأثــر مدمــر في التربــة بالكويــت، التــي تلوثــت ودُمِّ

ــات العســكريَّة وتســرب النفــط مــن الأنابيــب  بســبب حفــر خنــادق القتــال والذخــرة وحركــة المعــدات والآليَّ

بــة التــي أحدثــت حــوالي 570 بحــرة نفطيــة مختلفــة الأحجــام والأشــكال، تغطــي مســاحة 50 كــم2،  المخرَّ

 .)Saab, 2017( ى إلى زيــادة الأمــراض التنفســيَّة ث الهــواء الــذي أدَّ بالإضافــة إلى تلــوُّ

وفي الســودان، أثَّرت النزاعات في منطقة دارفور والحرب الأهلية - التي اســتمرت عقودًا في الجنوب 

ــة نتيجــة إزالــة الغطــاء النبــاتي وحــرق الغابــات واســتغلالها بشــكل  وفي دارفــور - ســلبيًّا في النظــم البيئيَّ

التقليديَّــة  الطــرق  إغــاق  إلى  الأهليــة  الحــرب  ت  وأدَّ النازحــن،  مــن  الكبــرة  الأعــداد  قِبَــل  مــن  مفــرط 

والراســخة للماشــية، مــا زاد الضغــط عــى أراضي الرعــي وقطــاع الماشــية والأمــن الغــذائي المحــي والوطنــي 

.)HCENR, 2015( ومصــادر عيــش الســكان
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سلسلة دراسات أمنية

2.7- حروب المياه

ــة في الإقليــم العربــي خلافــاتٍ وصراعــاتٍ حــول قضايــا الميــاه المتعلِّقــة بالأنهــار  خلقــت نــدرةُ المــوارد المائيَّ

أحــواض  وتُعتــر  إلــخ.  والليطــاني...  واليرمــوك،  والأردن،  ودجلــة،  والفــرات،  النيــل،  مثــل:  ــة،  الدوليَّ

ــة مصــدرًا للنــزاع؛ حيــث إن مســتخدمي الميــاه في دول المنبــع عــادةً مــا يتســببون في نشــوء  الأنهــار الدوليَّ

ي إلى حروب مع دول المصب، ما ينتج عنه أضرارٌ بيئيَّة جسيمة تنعكس على حياة  توتُّرات ونزاعات تؤدِّ

شــة، تبادر بدورها إلى  الشــعوب وتقوِّض اســتحقاقاتهم الضروريَّة، ما يُســهم في خلق مجموعات مهمَّ

ممارســة العنــف متأثــرةً بتدهــور البيئــة الــذي يهــدد بقاءهــم.

ويبلــغ عــدد الأنهــار الرئيســة في العالــم 261، منهــا 176 نهــرًا يمــر في دولتــن، و48 يمــر في ثــاث دول، 

ــي أحــواض الأنهــار حــوالي %45 مــن ســطح الأرض وتمثــل %60 مــن  و37 يمــر في أربــع دول أو أكــر. وتغطِّ

مصــادر الميــاه العذبــة لحــوالي %40 مــن ســكان العالــم، وتعــاني أكــر مــن 80 دولــة نقــص مــوارد الميــاه 

ــة، فهــي تعــاني نقــص  العذبــة؛ حيــث يعــاني 2 مــن بــن كل 5 أفــراد نقــص الميــاه. بالنســبة للــدول العربيَّ

ــر، وتدهــور الأراضي، وانجــراف التربــة، ونقــص المحاصيــل  مــوارد الميــاه العذبــة وندرتهــا، مــا زاد مــن التصحُّ

ي إلى عــدم الاســتقرار المجتمعــي والســياسي، ونتيجــة لذلــك  الزراعيــة، الوضــع الــذي إذا اســتمر ســيؤدِّ

ــة، ومؤهلــن لتحــدي  فقــد يصبــح النــاس يائســن أو مدفوعــن إلى الإفــراط في اســتهلاك المــوارد الطبيعيَّ

الحكومــات، مــا قــد يســبِّب مزيــدًا مــن التدهــور البيئــي المــؤدي إلى تفاقــم الأمــن البيئــي في المنطقــة.

ــة منــذ حــوالي 4500 ســنة عندمــا دخلــت  بــدأت أول حالــة مســجلة عــن حــروب الميــاه في المنطقــة العربيَّ

دولتــان مــن ولايــات مــا بــن النهريــن )Mesopotamian States(، فيمــا يُعــرف الآن بجنــوب العــراق، 

ــة  في حــربٍ بســبب الميــاه.. وحديثًــا، ظهــرت حــروب الميــاه في منتصــف القــرن العشــرين بعــد الحــرب العالميَّ

ــة الثانيــة،  ــا كان عليــه مــع نهايــة الحــرب العالميَّ الثانيــة؛ حيــث انخفــض نصيــب الفــرد مــن الميــاه العذبــة عمَّ

ــة نتيجــة زيــادة معــدلات الاســتهلاك التــي فاقــت 200%. ة في المنطقــة العربيَّ وكان الوضــع أكــر حــدَّ

ــةٍ دول  ــة، توجــد نزاعــات كثــرة بــن إثيوبيــا وكثــر مــن دول حــوض النيــل، وبخاصَّ في المنطقــة العربيَّ

دجلــة  نهــري  عــى  أخــرى  جهــة  مــن  والعــراق  وســوريا  جهــة  مــن  تركيــا  بــن  المناوشــات  كذلــك  المصــب، 

والفرات، وبين إسرائيل ودول الجوار، سوريا ولبنان والأردن والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع 

غــزة، الوضــع الــذي يضــع المنطقــة في بــؤرة ســاخنة للصراعــات.

في حــوض نهــر النيــل، يتدفــق النهــر عــر إحــدى عشــرة دولــة تمثــل دول حــوض النهــر، هــي: مصــر، 

والســودان، وأوغنــدا، وكينيــا، وإثيوبيــا، وإريتريــا، والكونغــو، وتنزانيــا، وبورونــدي، وروانــدا، وجنــوب 
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د بالحرب بين دول  السودان، حتى يصل إلى دولة المصب مصر، وبدأت في العقود الأخيرة نزاعات تهدِّ

المنبــع ودول المصــب بســبب الخــاف عــى حصــص الميــاه، حيــث بــدأت بعــض دول المنبــع، مثــل إثيوبيــا، 

دول المصــب، مصــر  وبــن  بينهــا  اتفــاق ملــزم  دون  ــة  عــى مصــادر الميــاه واعتبارهــا ملكيــة خاصَّ الهيمنــة 

د أمنهــم البيئــي والوجــودي. والخطــر الأكــر هنــا أن هــذا الوضــع ســيمنح دول المنبــع  والســودان، مــا يهــدِّ

ي دورًا في دعــم  نفــوذًا عــى بقــاء دول المصــب. ويــرى المصريــون والســودانيون أن التأثــرات الخارجيــة تــؤدِّ

دول المنبــع بإطــاق هــذه المشــاريع مــن أجــل الضغــط عــى مصــر سياســيًّا.

ــة  وحــدث الــيء نفســه في العلاقــة المتضاربــة بــن ســوريا والعــراق وتركيــا حــول اســتخدام المــوارد المائيَّ

في نهري دجلة والفرات، التي بدأت من تركيا التي تعتقد أن هذين النهرين ليسا نهرين دوليين وبنت 

ــة  مجمعًــا ضخمًــا مــن الســدود )مشــروع الأناضــول العظيــم(، وأن لهــا الحــق في اســتخدام مواردهــا المائيَّ

دون أي التزامــات تجــاه ســوريا والعــراق. كمــا أن الميــاه التــي تمــر إلى ســوريا مــن تركيــا محملــة بالملوثــات 

ل تهديدات صحيَّة خطيرة. كما أثرت مشــكلات نهري  الكيماويَّة الزراعيَّة والمبيدات الحشــريَّة التي تشــكِّ

دجلــة والفــرات في العلاقــات الســورية - العراقيــة. وفي عــام 1974، كان البلــدان عــى شــفا الحــرب عندمــا 

ــق نهــر الفــرات إلى العــراق بنســبة 25%،  ــل مــن تدفُّ أنشــأت ســوريا »ســد الثــورة« عــى نهــر الفــرات، مــا قلَّ

لــولا الوســاطة الســعوديَّة التــي جنَّبــت الحــرب بــن الشــقيقتين وجــرت تســوية النــزاع.

ويُعتــر نهــر الأردن مصــدر نــزاعٍ بــن الأردن وإســرائيل، ويعتــر حــوض الأردن )نهــرا الأردن واليرمــوك( 

المصــدر الوحيــد للميــاه الســطحيَّة الجاريــة في الأردن. ولقــد حــاول الأردن بنــاء أنظمــة تخزيــن عــى نهــر 

بنــاء  عــى  أيضًــا  إســرائيل  واعترضــت   .1967 عــام  هــذه الأنظمــة في  ــروا  دمَّ لكــن الإســرائيليين  اليرمــوك، 

ا في مركارين على نهر اليرموك بالقرب من الحدود السوريَّة في السبعينيات، وسد الوحدة  الأردن سدًّ

في الجــزء العلــوي مــن اليرمــوك عــام 1990 عــى أســاس أن كلا المشــروعين ســيؤثِّر في حصتهــا مــن الميــاه.

ولقــد أســهمت الحــروب والنزاعــات في تدمــر البيئــة في العالــم العربــي.. فمــا حــدث في منطقــة الخليــج 

العربــي وفلســطين شــاهد عــى ذلــك، نتيجــةً لحــرب الخليــج عــام 1991، والحصــار الــذي فرضتــه الأمــم 

المتَُّحدة على العراق بين عامي 1991 و2003، والغزو الأنجلو أمريكي للعراق عام 2003، ولقد حدثت 

ى  ــة. كمــا أدَّ ــة والاجتماعيَّ ــة والبيولوجيَّ أثَّــرت في البيئــة الفيزيائيَّ ــة كبــرة في منطقــة الخليــج  أضــرار بيئيَّ

ــة، مــا  الحصــار المفــروض مــن الأمــم المتَُّحــدة إلى تقييــد قــدرة العــراق عــى التعامُــل مــع هــذه الأخطــار البيئيَّ

ى إلى تضاعُــف تدهــوُر جــودة البيئــة. أدَّ

حيــث  الفلســطينيَّة؛  البيئــة  في  كبــرة  ســلبيَّة  آثــارٌ  الفلســطيني   - الإســرائيلي  للنــزاع  كان  بالمثــل، 

أضــرارًا  وألحــق  الآبــار  وردم  الأشــجار  تدمــر  عــى  الإســرائيلي  الجيــش  ودأب  أداةً،  البيئــة  اســتُخدِمت 
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ــة، كمــا تخلَّــص الإســرائيليون مــن النفايــات الخطــرة في المناطــق الخاضعــة للســيطرة  ــة المائيَّ بالبنيــة التحتيَّ

ــة والمحاصيــل. وتتعــرَّض صهاريــج الميــاه للهجــوم المتكــرر ويجــري  ــروا الصوبــات الزراعيَّ الفلســطينيَّة، ودمَّ

ى  التحكــم في معظــم الميــاه مــن قِبَــل الإســرائيليين لاســتخدامها داخــل إســرائيل وفي المســتوطنات، مــا أدَّ

إلى نقــص كبــر في الميــاه. ولقــد دمــر بنــاءُ المســتوطنات والجــدار الفاصــل مســاحاتٍ شاســعةً مــن الأراضي 

هــذا  مزارعهــم، وفي خضــم  إلى  الوصــول  الفلســطينيين  مــن  كثــرٍ  عــى  مــن المســتحيل  ــة وجعــل  الزراعيَّ

ــة في  البيئيَّ ــة«. وقــد انعكــس الطابــع الســياسي للقضايــا  البيئــة »أداة أمنيَّ الصــراع، تعتــر الحملــة عــى 

لت ضمــن  تشــكَّ التــي  بالبيئــة،  ــة  الشــرق أوســطيَّة المعنيَّ العمــل  مــداولات مجموعــة  العربــي في  العالــم 

المســار متعــدد الأطــراف الناتــج عــن مؤتمــر مدريــد للســام في أكتوبــر 1991.

3.7- القانون الدولي وحماية البيئة في النزاعات المسلَّحة

ــة مــن ويــات  ــة لتعزيــز حمايــة البيئــة الطبيعيَّ واصــل المجتمــع الــدولي تطويــر عــددٍ مــن القوانــن الدوليَّ

الحروب، منها: القانون الإنساني الدولي، والقانون البيئي الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، 

والقانــون الجنــائي الــدولي، وقانــون البحــار، ومعاهــدة حظــر الأســلحة النوويَّــة.. وغيرهــا. وقــد اكتســب 

الجهد الدولي لتعزيز حماية البيئة الطبيعيَّة في أثناء النزاعات المسلَّحة زخمًا لأول مرة في السبعينيات 

ــف لمبيــدات الأعشــاب مثــل  مــن القــرن المــاضي، عندمــا أثــار الضــرر الجســيم الناجــم عــن الاســتخدام المكثَّ

ــة  ــا، وأكــد الحاجــة إلى تحســن البيئــة الطبيعيَّ »العامــل البرتقــالي« في أثنــاء حــرب فيتنــام احتجاجًــا دوليًّ

اء  جــرَّ مــن  ــة كثــرة  بيئيَّ كــوارث  ــةً في مثــل هــذه الظــروف، وكذلــك بعــد حــدوث  وحمايتهــا حمايــةً خاصَّ

.)ICRC. 2020( ة مــن العالــم الحــروب والنزاعــات في مناطــق عــدَّ

حــالات  في  بالبيئــة  الإضــرار  لتجنــب  ــا  مهمًّ ــا  وقائيًّ دورًا  الأحمــر  للصليــب  ــة  الدوليَّ اللجنــة  وتُمــارِس 

ــة لإدراج قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني بشــأن حمايــة البيئــة  الصــراع، مــن خــال وضــع مبــادئ توجيهيَّ

الطبيعيَّة في الأدلَّة والتعليمات العسكريَّة، ومن خلال العمل الذي تقوم به، سواء في مرحلة ما قبل 

النــزاع المســلح، أو عــر إعــداد القانــون الــدولي الإنســاني وتطويــره، وعــر التدريــب ونشــر الوعــي بأحكامــه. 

ــة للصليــب الأحمــر،  الدوليَّ )الهيئــة  النزاعــات المســلَّحة  أثنــاء  بــدور رقابــي في  اللجنــة  كمــا تضطلــع هــذه 

.)2019

عــى  ترتكــز  فإنهــا  المســلَّحة،  النزاعــات  أوقــات  في  ــة  الطبيعيَّ والمــوارد  البيئــة  حمايــة  ــات  لآليَّ بالنســبة 

مبــادئ أساســيَّة، منهــا: مبــدأ عــدم محدوديــة الوســائل الحربيــة وحظــر اســتخدام وإنتــاج وتخزيــن بعــض 

ة التــي  أنــواع الأســلحة شــديدة الضــرر عــى الإنســان والبيئــة، ومبــدأ الإنســانية الــذي يمنــع اســتخدام القــوَّ

تســبِّب معانــاة غــر ضروريَّــة للبشــر وللبيئــة، ومبــدأ التمييــز بــن المدنيــن والمقاتلــن، وأيضًــا بــن الأمــاك 
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ــة المشــمولة بالحمايــة مــن  ــة ضمــن الأمــاك المدنيَّ ــة والأهــداف العســكريَّة، وأدُرِجــت البيئــة الطبيعيَّ المدنيَّ

ــة أو تدمــر منظومــات  الهجــوم العســكري، أيضًــا الأخــذ بمبــدأ الضــرورة، الــذي يحظــر الإبــادة الجماعيَّ

دعــم حيــاة البشــر )صعــب وصــادق، Saab, 2015( ،)2016(. وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن هــذه المبــادئ 

ــة في أوقــات النزاعــات  ــن الحمايــة الكافيــة للبيئــة والمــوارد الطبيعيَّ ــة للقانــون الــدولي الإنســاني لا تؤمِّ العامَّ

ــا  والحــروب؛ بســبب غيــاب حــدود ومعالــم واضحــة لتطبيــق مبادئــه والحاجــة إلى تطويــره وتفعيلــه.. وممَّ

ــة، مــا يقلِّــص مــن  ــة بالنظــر في الجرائــم البيئيَّ ــة مختصَّ ــة دوليَّ يزيــد الوضــع تعقيــدًا: غيــاب هيئــة قضائيَّ

ــة في معاقبــة المنتهكــن والمخالفــن لمقتضيــات القانــون الــدولي )صعــب  ة التنفيذيَّــة للأحــكام القضائيَّ القــوَّ

 .)Saab, 2015( ،)2016 ،وصــادق

4.7- إزالة مخلَّفات الحروب وإعادة تأهيل النُّظم البيئيَّة

ــة التــي تُحدثهــا الصراعــات والحــروب، والتــي يمتــد أثرهــا غالبًــا  بســبب عمــق وجســامة الأضــرار البيئيَّ

ــة إلى طبيعتهــا قــد تســتغرقان وقتًــا طويــاً  عــى المــدى البعيــد، فــإن إزالــة الآثــار وإعــادة تأهيــل النّظــم البيئيَّ

وتكلفة باهظة، ويصعب توفير الموارد اللازمة لهما، بل أحيانًا يصعب تقديرها. ويتطلب الأمر التقييم 

التأهيــل،  وإعــادة  اللازمــة لإزالــة الأضــرار  الخطــط والبرامــج وتوفــر المــوارد  وإعــداد  الحــرب  البيئــي لآثــار 

ــة للقيــام بهــذه الأعمــال. ــة والدوليَّ ــة والإقليميَّ ــة والوطنيَّ بالإضافــة إلى حشــد المبــادرات المحليَّ

في أعقاب حرب الخليج الأولى )1990 – 1991(، اعتمدت الأمم المتَُّحدة آليَّة لمعالجة الأضرار البيئيَّة 

تعويضــات  عــى  للحصــول  ــة  بيئيَّ مطالبــات  للعــراق  المجــاورة  البلــدان  مــت  وقدَّ الحــرب،  عــن  الناجمــة 

العــراق عــن طريــق لجنــة التعويضــات في الأمــم المتَُّحــدة )UNCC, 2004(، وقــد تمــت الاســتجابة  مــن 

لمعالجــة الضــرر البيئــي الناتــج عــن الحــرب في البلــدان المتضــررة، ورصــد وتقييــم الأضــرار، وإزالــة الألغــام، 

ث النفطــي والكيمــائي والإشــعاعي وغيرهــا،  ــات العســكريَّة والتلــوُّ وتدابــر التنظيــف مــن مخلَّفــات الآليَّ

ــة  ــة وغــر الزراعيَّ ا، مثــل: ردم الخنــادق وترميــم تجريــف الأراضي الزراعيَّ وإعــادة تأهيــل الدمــار الحاصــل بــرًّ

ــة والمــروج البحريَّــة وغيرهــا،  ع الحيــوي، وبحــرًا بترميــم الشــعب المرجانيَّ واســتعادة الغطــاء النبــاتي والتنــوُّ

ع الحيوي النباتي والحيواني )برنامج  وكذا في السواحل بترميم غابات المانجروف والموائل الخاصة بالتنوُّ

الأمــم المتَُّحــدة للبيئــة، 2007(.

وقــد درســت لجنــة الأمــم المتَُّحــدة للتعويضــات في هــذه الحالــة وقيَّمــت 2.7 مليــون مطالبــة فرديَّــة مــن 

عدة دول.. في نهاية المطاف، مُنِح ما يقرب من 1.5 مليون مُطالِب 52.4 مليار دولار أمريكي. وقد تطلَّب 

الســعوديَّة،  البيئــة في  التأهيــل وإصــاح  ــة إعــادة  تبــدأ عمليَّ لــم  ــة زمنًــا طويــاً؛ حيــث  هــذه الآليَّ تطبيــق 

نســبة  دولار أمريــي، ممثلــة  مليــار  حــوالي 1.16  تبلــغ  ــة  بميزانيَّ عامًــا،  بعــد 20  إلا  ســبيل المثــال،  عــى 
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%5.3 فقــط مــن التقييــم المطلــوب للأضــرار الحاصلــة في المــوارد البحريَّــة والســاحليَّة والبريَّــة )الجــدول رقــم 

»1«(. وعــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لاســتعادة لإزالــة آثــار الدمــار الــذي خلَّفتــه الحــرب وترميــم المــوارد 

ــة والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص  ــة والبيئيــة في هــذا الإطــار، وبالتعــاون بــن البرامــج الحكوميَّ الطبيعيَّ

ــةٍ  عــات، وبخاصَّ التوقُّ بعــدُ إلى مســتوى  تــرقَ  لــم  الجهــود  هــذه  فــإن كل  والتعــاون الإقليمــي والــدولي، 

ــة ورأس المــال البشــري والطبيعــي  ــق باســتعادة البيئــات الصحراويَّــة والســلع والخدمــات البيئيَّ فيمــا يتعلَّ

ــة للأرصــاد وحمايــة البيئــة، 2014(. ــات البريَّــة والبحريَّــة )الرئاســة العامَّ وإنشــاء المحميَّ

الجدول رقم »1«: التقديرات المطلوبة والمبالغ الممنوحة لمعالجة الأضرار البيئيَّة لحرب الخليج الأولى في السعوديَّة

 المبلغ المطلوب )دولار

(أمريكي

 المبلغ الممنوح )دولار

(أمريكي

 نسبة المنحة من

المطلوب

%4,768,894,407463,319,2849.70الموارد الساحليَّة

%9,470,669,058618,974,4336.50الموارد الأرضية

%534,794,448,16,172,2740.30الموارد البحريَّة

%5,369,894,85546,113,7060.90موائل خط المد والجزر

 المبلغ المطلوب )دولار

(أمريكي
21,453,955,7551,160,049,9905.30%

ة للأرصاد وحماية البيئة، 2014. المصدر: الرئاسة العامَّ

ي وجائحة »كوفيد 19« 5.7- أثر النِّزاعات والحروب في الأمن الصحِّ

تســبَّبت الصراعــات المتصاعــدة في الإقليــم العربــي، لا ســيَّما في ســوريا والعــراق وفلســطين واليمــن 

ــة، مــا اســتوجب حــدوث حــالات طــوارئ  وليبيــا وتونــس والســودان، في أثــر ســلبي في نظــم الرعايــة الصحيَّ

ــة أكــر وعــى نطــاق أوســع. وقــد خلــق الاقتتــال والدمــار، في دولٍ مثــل العــراق وســوريا وفلســطين  صحيَّ

واليمــن والســودان، بيئــات مواتيــة لانتشــار الأمــراض والأوبئــة مــن خــال تلــوث الميــاه عــى نطــاق واســع، 

مــن  كبــرة  لشــرائح  الجماعــي  والنــزوح  الصحــي،  الصــرف  وســوء حالــة  ــة،  الغذائيَّ وتعطــل الإمــدادات 

ــة  الــذي تفاقــم بســبب عــدم وجــود اســتجابات منســقة ومنهجيَّ نتــج عنهــا اكتظــاظ اللاجئــن،  الســكان 
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ــر أكــر مــن 10 ملايــن ســوري، بمــا في ذلــك 6.1 مليــون داخــل ســوريا  ــة. وقــد هُجِّ ــة العامَّ حَّ في مجــال الصِّ

ــة في  ــة والرعايــة الصحيَّ ــة العامَّ حَّ و4.8 مليــون في البلــدان المجــاورة. ولــم يــؤدِّ الانهيــار المتزامــن لنظــام الصِّ

الــة للعــدوى،  ســوريا إلى انتشــار الأوبئــة فحســب، بــل منــع أيضًــا تنفيــذ مســتلزمات وتدابــر المكافحــة الفعَّ

ــة خــارج الخدمــة.  ومــن ذلــك: تدمــر %40 مــن ســيارات الإســعاف وإخــراج %37 مــن المستشــفيات العامَّ

ة العالميَّة إلى مقتل ما لا يقل عن 160 طبيبًا في سوريا وحدها، بينما سُجِن  حَّ وأشار تقرير منظمة الصِّ

ــة لأكــر مــن 80 ألــف طبيــب.. بالإضافــة إلى ذلــك،  ى إلى هجــرة جماعيَّ أو اختُطِــف مئــات آخــرون، مــا أدَّ

.)Raad et al., 2018( ــة تفاقمــت المشــكلة بســبب النقــص الحــاد في الإمــدادات الصيدلانيَّ

ــة،  ومــع تفــيِّ جائحــة »كورونــا« )COVID - 19( في بدايــة عــام 2020، بــات النــاس في الــدول العربيَّ

نــارَي الحــرب وجائحــة »كورونــا«، وبالتــالي  بــن  التــي تعــاني ويــات الصراعــات والحــروب، محصوريــن 

عــى  الــدول  هــذه  الحــرب في  مــن  أتــت ســنوات  العــدوى، وقــد  الحــرب أو  نتيجــة  بالمــوت  باتــوا مهدديــن 

ــة النــاس في الأوقــات العاديــة، ناهيــك  ــة، بحيــث لــم تعُــد صالحــةً للعنايــة بصحَّ ــة الصحيَّ البنيــة التحتيَّ

عــن زمــن الجائحــة.. وفي اليمــن، الــذي تمزقــه الحــرب منــذ أكــر مــن 5 ســنوات وأدى الصــراع إلى انهيــار 

ةٍ البنية الصحيَّة، لا يملك ما يزيد على 17 مليون شــخص وســيلةً  كامل للبنية التحتيَّة للبلاد، وبخاصَّ

النازحــن يســتحيل عليهــم  للحصــول عــى ميــاه نظيفــة، ويعيــش في خيــام الإيــواء بضعــة ملايــن مــن 

الالتزام بمتطلبات مكافحة الوباء كالتباعد الاجتماعي واتباع التدابير الوقائيَّة.. وكحال اليمن، تعاني 

ــة  ليبيــا انهيــارًا في القطــاع الصحــي، بفعــل ســنوات الاقتتــال الدائــر هنــاك، الــذي يســتهدف المنشــآت الطبيَّ

.)Mulroy, et al., 2021( ــة والبنيــة الصحيَّ

6.7- سياسات مقتَرحة وتوصيات

ــة، منــذ عقــودٍ وحتــى اليــوم، صراعــاتٍ وحروبًــا تــزداد شــدتها وتتســع رقعتهــا،  تعــاني المنطقــة العربيَّ

ــة، وهــذه  وتســتمر في حصــد مزيــدٍ مــن الأرواح وإلحــاق الأضــرار البالغــة والعميقــة بالنظــم والمــوارد البيئيَّ

ترهــن  بــل  عيشــه،  ومصــادر  العربــي  الإنســان  صحــة  عــى  المــدى  بعيــدة  ومضاعفــات  آثــار  لهــا  الأضــرار 

ــة  ــة بســبب هــذه الحــروب إلى شــح المــوارد الطبيعيَّ ي تدهــور النظــم البيئيَّ مســتقبله لأجيــال قادمــة. ويــؤدِّ

ع الحيوي، في ظل الآثار السلبيَّة للتغُّيُّر المناخي، ما يزيد من احتمالات استمرار  المائيَّة والأرضيَّة والتنوُّ

الصراعــات ونشــوء أزمــات ونزاعــات جديــدة.

بتفــادي الآثــار  ــة  الخاصَّ التدابــر  ــل  تتمثَّ للصليــب الأحمــر )2019(،  ــة  الدوليَّ للهيئــة  دراســة  وحســب 

لــة في تعزيــز  ــة في تدابــر الوقايــة المتمثِّ ــة والبيئيَّ ــرة للنزاعــات والحــروب في المــوارد الطبيعيَّ الســلبيَّة المدمِّ

عــن طريــق  يتــأتَّىَّ  الــدولي، كمــا  والتدريــب والتمكــن والتعــاون  ــة،  القانونيَّ البيئــة، والإجــراءات  ســامة 
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ــة وتدابــر التأهيــل  إحــكام تدابــر مــا بعــد الصــراع التــي تشــمل دراســات الأثــر البيئــي ومعالجــة الآثــار البيئيَّ

ثــم إن تعزيــز ســامة البيئــة يكــون مــن  ــة وخدماتهــا،  والتعويــض البيئــي واســرجاع ســلع النظــم البيئيَّ

ويمكــن  العالمــي،  الوضــع  عــى  وانعكاســه  العربــي  الإقليــم  مســتوى  عــى  والأمــن  الســلم  تعزيــز  خــال 

ــة والحــد مــن تغــر المنــاخ والتكيــف مــع آثــاره  تحقيــق ذلــك عــن طريــق الإدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيَّ

والتعامــل العقــاني مــع النمــو الســكاني والنازحــن، مــع العلــم أن كل هــذه التفاعــات والتدابــر مرتبطــة 

 Boiral( متشــابكة  منظومــة  بوصفهــا  ــة  والعالميَّ ــة  المحليَّ ــة  والثقافيَّ والسياســيَّة  الاقتصاديَّــة  بالظــروف 

.)and Verna, 2004

ويبقى الحل الأمثل هو العمل على وقف الصراعات والحروب التي ما فتئت تستنزف الموارد البيئيَّة 

ــم إرســاء قواعــد الســام في  والإنســانيَّة في الوطــن العربــي وتدمــر أمنــه ومســتقبله ومقدراتــه، كمــا يتحتَّ

الوئــام والإخــاء  ليســود  العربــي  الوحــدة والتكامــل  أســباب  المنطقــة والمحيــط الإقليمــي والــدولي وتعزيــز 

والســلم الضــروري للتنميــة المســتدامة والرخــاء والحفــاظ عــى ســامة البيئــة للأجيــال القادمــة.

8- لاجئو البيئة
عــى  يطلــق  مصطلــحٌ  ــون«  البيئيُّ »المهاجــرون  أو   )Environmental refugees( البيئــة«  »لاجئــو 

ــة في  ات مفاجئــة أو طويلــة الأجــل أو تدريجيَّ المجموعــات أو الأشــخاص الذيــن - لأســباب قاهــرة أو تغــُّر

ــر وتغــُّر المنــاخ وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والحــروب – أثَّــرت  ــة، مثــل الجفــاف والتصحُّ البيئــة المحليَّ

ات ســلبًا في حياتهــم أو ظروفهــم المعيشــية، فيضطــرون أو يُلزمــون بمغــادرة محــال إقامتهــم  هــذه التغــُّر

المعتــادة، بشــكل مؤقــت أو دائــم، وينتقلــون منهــا داخــل بلدهــم أو في الخــارج. ويصنَّــف لاجئــو البيئــة إلى 

ثلاثــة أنــواع رئيســة:

	1 أو . ــة  بيئيَّ كارثــة  بســبب  مؤقتًــا  يفــرون  الذيــن  والجماعــات  الأشــخاص  ــة:  البيئيَّ الطــوارئ  لاجئــو 

مفاجــئ. بيئــي  حــدث 

	2 ــة: الأشــخاص والجماعــات الذيــن يضطــرون إلى المغــادرة بســبب . لاجئــون مجــرون لأســباب بيئيَّ

ــة. تدهــور الظــروف البيئيَّ

	3 ا: . اللاجئون ذوو الدوافع البيئيَّة والمعروفون أيضًا باســم المهاجرين الاقتصاديين المســتحثين بيئيًّ

ــب المشــكلات المســتقبليَّة المحتملــة بســبب  الأشــخاص والجماعــات الذيــن يختــارون المغــادرة لتجنُّ

ــة. ــة النظــام البيئــي الناتــج عــن تغــُّر الظــروف البيئيَّ انخفــاض إنتاجيَّ

ــة في العقــود الأربعــة الأخــرة، حيــث أشــارت بعــض  احتــدت ظاهــرة لاجئــي البيئــة في المنطقــة العربيَّ
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التقارير إلى أن ملايين الأفراد والأسر في كثيٍر من الدول اضطروا إلى مغادرة أوطانهم أو تغيير إقامتهم 

ن لهم حياة كريمة.. وحديثًا، نتيجة  داخل أوطانهم بسبب تدهور البيئة وندرة فرص العمل التي تؤمِّ

الحروب وما نتج عنها من تدهور للبيئة واستنزافٍ للموارد المحليَّة وعدم استيفاء حاجة السكان، كما 

ي قضايــا لاجئــي البيئــة إلى توتُّــرات  حــدث في فلســطين وتونــس وليبيــا وســوريا والعــراق واليمــن. وقــد تــؤدِّ

ونزاعات بين الدول العربيَّة والجيران كما يحدث حاليًّا في الســودان وســوريا والعراق. وعلى الرغم من 

ــة المســبِّبة لنــزوح  يــه الدوافــع البيئيَّ أن هــذا الوضــع قائــم، فإنَّــه ليــس ســهلًًا تحديــد الــدور المنــوط الــذي تؤدِّ

ــا أو عــر الحــدود. الســكان داخليًّ

9- الأمن البيئي والسلام

يُعرف السلام )Peace( في هذا السياق بأنه غياب العنف )Violence(، ويعرف العنف بأنه الضرر 

ــة، أي الفــرق بــن الممكــن )Possible( والفعــي )Actual( أو بــن  ــة والاجتماعيَّ الناتــج عــن القضايــا البيئيَّ

مــا كان يمكــن أن يكــون ومــا هــو قائــم، وهــو الوضــع الــذي قــد يضعــف عزيمــة الأفــراد والجماعــات داخــل 

الدولــة أو بــن الــدول. وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود تفســر مباشــر للعلاقــة بــن الأمــن البيئــي والســام، 

ــة؛ حيــث إن التدهــور البيئــي  ــر العلاقــة بينهمــا مثــل العدالــة الاجتماعيَّ فــإن هنــاك مؤشــرات وقرائــن تفسِّ

ــر مفهــوم  يمكــن أن يضاعــف مــن عــدم المســاواة بــن شــرائح المجتمــع الواحــد أو بــن الــدول المختلفــة. ويفسَّ

 Direct( الســام وعلاقتــه بالأمــن البيئــي بغيــاب مــا يُعــرف بالعنــف المباشــر أو العنــف الهيــكلي/ البنيــوي

violence and structural violence(، وعادةً ما ينشأ العنف المباشر داخل الدولة الواحدة أو بين 

ــة التــي يصاحبهــا تدهــور في البيئــة، ويحــدث العنــف الهيــكلي نتيجــة عوامــل  ات البيئيَّ الــدول نتيجــة التغــُّر

الفــرص والحريــات  عــدم المســاواة في  مثــل:  دة،  متعــدِّ بالزمــان والمــكان وعــى مســتويات  تتأثَّــر  دة  متعــدِّ

ــة، وغيــاب الشــفافية والأمــن المجتمعــي.. وعامــةً،  اللازمــة لحيــاة النــاس الجســديَّة والنفســيَّة والاجتماعيَّ

مــا  الهيــكلي، وعــادةً  بالعنــف  ــة المرتبطــة  ــة ليســت بمعــزل عــن العوامــل الاجتماعيَّ البيئيَّ ات  التغــُّر فــإن 

ــة أو  ات البيئيَّ يرتبــط العنــف بانعــدام الأمــن البيئــي الناتــج عــن عــدم قــدرة المجتمعــات عــى مجابهــة التغــُّر

التكيــف معهــا.

وهناك أربعة روابط بين الأمن البيئي والسلام، هي:

	1 د السلام داخل الدول وفيما بينها.. ات البيئيَّة تهدِّ التغُّيُّر

	2 ات البيئيَّة تفاقم العنف الهيكلي.. التغُّيُّر
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سلسلة دراسات أمنية

	3 العنف المباشر ينتج عنه انعدام الأمن البيئي..

	4 ي إلى العنف الهيكلي/ البنيوي.. انعدام الأمن البيئي يؤدِّ

ــة  ات الفيزيائيَّ أنهــا تعنــي التغــُّر ــة، أو التدهــور البيئــي،  ات البيئيَّ والمقصــود في هــذا الســياق بالتغــُّر

ــة. وعــادةً  ــة التــي تحــدث في النظــام البيئــي نتيجــة الأنشــطة البشــريَّة أو الطبيعيَّ ــة والكيميائيَّ والبيولوجيَّ

ــة، مــا يثــر  ــة عــدم المســاواة في توزيــع المــوارد بــن الأفــراد والجماعــات المحليَّ ات البيئيَّ مــا ينتــج عــن التغــُّر

المظالــم التــي تنتهــي بالعنــف، ســواء أكانــت مظالــم طبقيــة بــن شــرائح المجتمــع أو الشــرائح العمريــة، أم 

عــى مســتوى جغــرافي داخــل الدولــة أو بــن دول المنطقــة.

ى  ــع بمــا يســمَّ ــة وإدارة التدهــور البيئــي تتمتَّ ات البيئيَّ إن الــدول التــي لهــا القــدرة عــى مجابهــة التغــُّر

»الســام الإيجابــي«، وعــادةً مــا تكــون أقــل اعتمــادًا عــى المــوارد الأوليــة بوصفهــا مصــدرًا للدخــل؛ لذلــك 

ــة أو ممارســة العنــف، والســام الإيجابــي قائــم عــى أســاس عدالــة  تكــون الأقــل عرضــة للنزاعــات الداخليَّ

توزيع الفرص الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والحريات، والمساواة في الحقوق والواجبات.. فعندما لا تتوافر 

للأفراد والجماعات استحقاقات مضمونة لاحتياجاتهم الأساسية، مثل: الغذاء، والتعليم، والرعاية 

ــة، والمــأوى، فإنهــم يلجــؤون عــادة إلى الإفــراط في اســتخدام المــوارد، ســواء لحاجتهــم الخاصــة أو  الصحيَّ

ــة، وينتــج عــن ذلــك العنــف  ي إلى تدهــور النظــم البيئيَّ للبيــع لتلبيــة احتياجاتهــم وزيــادة دخلهــم، مــا يــؤدِّ

ويقلِّــص  ــة  التحتيَّ البنيــة  ويدمــر  ــة  الســوق المحليَّ ويُربــك  ــة  البيئيَّ ات  بالتغــُّر النــاس  تأثُّــر  مــن  يزيــد  الــذي 

ــة بــن  ي إلى اتســاع الفجــوة الاجتماعيَّ مــن فــرص العمــل وهــروب رأس المــال )Capital flight(، مــا يــؤدِّ

شــرائح المجتمــع وزيــادة حــدة الفقــر.

إن السلام والأمن البيئي مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، ولا يمكن أن يتحقق أيٌّ منهما دون الآخر. ولتجنُّب 

ــر في المــوارد التــي  ــف معهــا؛ لأنهــا تؤثِّ ــة أو التكيُّ ات البيئيَّ انعــدام الأمــن البيئــي فإنــه تنبغــي مجابهــة التغــُّر

يعتمــد عليهــا البشــر. عــاوةً عــى ذلــك، فإنــه تنبغــي معالجــة العنــف المباشــر والعنــف الهيــكلي لكونهمــا 

ــة. ات البيئيَّ عاملــن قويــن مســببين للتغــُّر

وفي إطار تسييس الأمن البيئي، تُعتبر مباحثات السلام بين مصر وإسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973 

نموذجًا؛ حيث أصرَّت مصر على استخدام بطاقة التعاون البيئي لتسريع عملية السلام قبل الدخول 

م في القضايا السياسيَّة. في اتفاقيات للتعاون الإقليمي والتطبيع دون إحراز تقدُّ
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10- الأمن السيبراني والمواطَنة والأميَّة الرقميَّة:

Cybersecurity( 1.10- الأمن السيبراني

الهجــوم  مــن خطــر  تحــدُّ  التــي  الوســائل  ويُعــرف بمجمــوع  الحاســوب،  هــو أمــن المعلومــات أو أمــن 

والأدوات  الوســائل  وتشــمل  ــة،  الرقميَّ ــة  الإلكترونيَّ الشــبكات  أو  الحاســوب  وأجهــزة  ــات  البرمجيَّ عــى 

ــة التــي  ــة )Cyberattacks(، والفيروســات الرقميَّ المســتخدَمة لمواجهــة القرصنــة والهجمــات الإلكترونيَّ

أصحــاب  ابتــزاز  أو  الأعمــال  تعطيــل  أجــل  مــن  وإتلافهــا  وتغييرهــا  المعلومــات  إلى  الوصــول  إلى  تهــدف 

ــة  أهميَّ وتنبــع   .)Cybercrimes( الســيبرانية  الجرائــم  ارتــكاب  إلى  بالإضافــة  والمســتخدمين،  المصلحــة 

إلى  الوصــول  في  ــم  التحكُّ أو   )Confidentiality( الســرية  هــي:  محــاور،  ثلاثــة  مــن  الســيبراني  الأمــن 

البيانــات وإتاحتهــا لمــن يُســمح لهــم فقــط، والســامة )Integrity( للحفــاظ عــى المعلومــات والبيانــات 

وحمايتها من الهجمات التخريبيَّة أو سرقتها، والجاهزيَّة )Availability( من حيث جاهزيَّة الأنظمة 

الطلــب. عنــد  وإتاحتهــا  والخدمــات 

الخدمــات،  مســتوى  وتحســن  والمعلومــات،  البيانــات  حمايــة  إلى  الســيبراني  الأمــن  ــة  أهميَّ وترجــع 

المصلحــة،  وأصحــاب  المســتخدمين  ثقــة  وتعزيــز  حركتهــا،  إربــاك  وعــدم  الأعمــال  اســتمراريَّة  وضمــان 

وسرعة استرداد البيانات المسربة في حالة حدوث اختراق أو قرصنة للنظام الأمني السيبراني. وينعكس 

ذلــك عــى تســهيل حيــاة النــاس وإحساســهم بالأمــان.

والمعايــر والضوابــط  المهــارات  مجمــوع  هــي   :)Digital Citizenship( ــة  الرقميَّ المواطَنــة   -2.10

والأعراف والمبادئ المتبعة في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا التي يحتاج إليها المواطن في جميع الأعمار 

نحــو  توجيهًــا  ــة  الرقميَّ وتُعتــر المواطَنــة  مــه.  تنميتــه وتقدُّ ويُســهم في  للوطــن  ينتمــي  مــن خلالهــا  والتــي 

الدولــة والمجتمــع مســؤوليَّاتهما في  ــل  يحمِّ مــن أخطارهــا، ومنهجًــا  الحديثــة وحمايــةً  ــات  التقنيَّ منافــع 

ةٍ  التعامل مع هذا التحدي الإلكتروني لبحث السبل والوسائل المثلى لتوجيه النشء وحمايته، وبخاصَّ

ــةً،  ــم فيمــا يُنشَــر عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي المختلفــة. وعامَّ بعــد أن أصبــح مــن المســتحيل التحكُّ

ــة بوصفهــا وســيطًا  ــة هــي تفاعــل الفــرد مــع غــره باســتخدام الأدوات والمصــادر الرقميَّ فــإن المواطَنــة الرقميَّ

للاتصــال مــع الآخريــن.

وتوظيــف  ــة  والأخلاقيَّ الســلوكيَّة  ــات  الإيجابيَّ ــد  تؤكِّ فإنهــا  ــة،  الرقميَّ المواطَنــة  تعريــف  عــى  وبنــاءً 

ــة في الارتقــاء بحيــاة الأفــراد والمجتمعــات، ودورهــا في التفاعــل الــذكي والانفتــاح عــى  التكنولوجيــا الرقميَّ

العالم )تامر الملاح، 2016(. كما تُسهِم في تنمية الوعي بأخطار الاستخدامات غير الرشيدة مثل عرض 
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ــة،  وإدمــان الألعــاب الإلكترونيَّ وســرقة المعلومــات والبحــوث،  عــر الإنترنــت،  ــة وتجارتهــا  المــواد الإباحيَّ

ــات بصــور  ــة، وقرصنــة البرمجيَّ واخــراق أجهــزة الحاســوب للمؤسســات والأفــراد، وانتهــاك الخصوصيَّ

ــة. غــر شــرعيَّة، والنَّصــب والتَّهديــد والبلطجــة الرقميَّ

ــة لتكنولوجيــا التعليــم )ISTE( تســعة محــاور بوصفهــا وســيلةً لفهــم  ــة الدوليَّ دت الجمعيَّ ولقــد حــدَّ

ــة وقضايــا اســتخدام التكنولوجيــا، هــي: المواطَنــة الرقميَّ

	1 الوصول الرقمي: المشاركة الإلكترونيَّة الكاملة في المجتمع..

	2 التجارة الإلكترونيَّة: بيع البضائع الإلكتروني وشراؤها..

	3 الاتصالات الرقميَّة: التبادل الإلكتروني للمعلومات..

	4 محو الأميَّة الرقميَّة: عمليَّة تعليم وتعلُّم التكنولوجيا واستخدام أدواتها..

	5 اللياقة الرقميَّة: المعايير الرقميَّة للسلوك والإجراءات..

	6 القوانين الرقميَّة: المسؤوليَّة الرقميَّة عن الأعمال والأفعال..

	7 الحقوق والمسؤوليَّات الرقميَّة: الحريات التي يتمتَّع بها الجميع في العالم الرقمي..

	8 ة النفسيَّة والبدنيَّة في عالم التكنولوجيا الرقميَّة.. حَّ ة والسلامة الرقميَّة: الصِّ حَّ الصِّ

	9 الأمن الرقمي )الحماية الذاتية(: إجراءات ضمان الوقاية والحماية الإلكترونيَّة..

عــى المســتوى العربــي، مــا زالــت التجــارِب في هــذا المجــال محــدودةً في كثــرٍ مــن الــدول ومقتصــرةً عــى 

ــة ومجالاتهــا.  ــة للتوعيــة بجوانــب المواطَنــة الرقميَّ ســات، وعــى إعــداد برامــج ودورات تدريبيَّ بعــض المؤسَّ

ن من حماية مجتمعاتنا  تحتاج الدول العربيَّة إلى نشر ثقافة المواطَنة الرقميَّة في مجتمعاتنا حتى نتمكَّ

من الآثار السلبيَّة المتزايدة للتكنولوجيا وتحفيز الاستفادة المثلى منها للإسهام في تنمية مجتمع المعرفة 

وبنــاء الاقتصــاد الرقمــي الوطنــي والإقليمــي.

)Digital Literacy( 3.10- الأميَّة الرقميَّة

ــة،  الرقميَّ ــة  الأميَّ ظهــرت  الحيــاة،  مناحــي  جميــع  ــة  الرقميَّ والتكنولوجيــا  العولمــة  عصــر  دخــول  مــع 

بــة؛ حيــث إن نحــو ربــع الســكان يعانــون جهــل القــراءة والكتابــة  ــة مركَّ وأصبحــت في العالــم العربــي أميَّ

ــة الألــف بائيــة نحــو 80 مليــون عربــي. وحديثًــا أصبحــت بعــض شــرائح  ــة(؛ حيــث يعــاني أمُيَّ ــة الورقيَّ )الأميَّ
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ــة الحديثــة. مــع  ــة بصــورة أكــر نتيجــة عــدم المقــدرة عــى اســتعمال التقنيــات الإلكترونيَّ المجتمــع العربــي أميَّ

دخــول عصــر المعرفــة، زادت الفجــوة بــن »مــن يعرفــون« و»مــن لا يعرفــون« بالمعنــى المعــرفي الواســع، 

م الأفــراد والشــعوب أو تخلُّفهــا عــن الركــب العالمــي. ومــع بدايــة  التــي أصبحــت المؤشــر الحقيقــي لمــدى تقــدُّ

ــة  جــزءًا مــن الحيــاة اليوميَّ انتشــار وبــاء »كورونــا« )كوفيــد 19(، أصبــح اســتعمال الكمبيوتــر والإنترنــت 

ــة الانخــراط  ــة في العالــم العربــي، الوضــع الــذي يفــرض حتميَّ والاقتصاديَّــة والتجاريَّــة والتربويَّــة والثقافيَّ

في المنظومة الرقميَّة المعاصرة. وعلى الرغم من أن أغلب شرائح المجتمع العربي على اطلاع بالتطبيقات 

يســتخدمه  الــذي  الرقمــي  العالــم  بخفايــا  ــة  التامَّ المعرفــة  يعنــي  لا  هــذا  فــإن  ــة،  الاجتماعيَّ ــة  الإلكترونيَّ

الأطفــال والشــباب؛ لذلــك يُســاء اســتخدامه مــن قِبَــل الأبنــاء نتيجــة غيــاب هــذه الثقافــة لــدى كثــر مــن 

الأســر.

بــن المناطــق  ــة، وإنمــا أيضًــا  بــن الــدول العربيَّ ــة )Digital Gap( لا توجــد فقــط  إنَّ الفجــوة الرقميَّ

بــن ذوي المســتوى التعليمــي الرفيــع  بــن الأغنيــاء والفقــراء،  ــة في الدولــة الواحــدة،  الحضريَّــة والريفيَّ

العمــل  فــرص  ــة وتضــاؤل  القــدرة الإنتاجيَّ ي ذلــك إلى ضعــف  ويــؤدِّ التعليــم.  عــى  لــم يحصلــوا  والذيــن 

الفجــوة  اتســاع  تكمــن في  العربــي  الوطــن  يواجــه  الــذي  الرقمــي  التحــدي  مــا يجعــل خطــورة  والتنميــة، 

ــة ومــا نتــج  ــة بــن معظــم الــدول، وقــد نتجــت عــن ثــورة المعلومــات والاتصــالات بــن الــدول العربيَّ الرقميَّ

ــة في الإقليــم العربــي إلى أســباب  عنهــا مــن تغــُّر أنمــاط التفاعُــل في شــتَّى المجــالات. وترجــع الفجــوة الرقميَّ

ــة، وسياســيَّة. واجتماعيَّ ــة،  وعلميَّ ــة،  وتقنيَّ اقتصاديَّــة، 

وما زالت الدول العربيَّة في حاجة إلى وضع التشريعات المناسبة من أجل تسهيل حركة التعاملات 

الصلــة  القانــوني ذي  عــى الإطــار  اعتمــادًا   )e – Signature( التوقيــع الإلكــروني  ــة واعتمــاد  الإلكترونيَّ

ــة. للمصادقــة عــى التعامــات المعنيــة، اعتمــادًا عــى المواطَنــة والهُويَّــة الإلكترونيَّ
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يات  ثانيًا: التحدِّ
ة والأمن البيئي البيئيَّ
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يات البيئيَّة والأمن البيئي ثانيًا: التحدِّ

1- تدهور الأراضي:

يات 1.1- الوضع الراهن والتحدِّ

العيــش  ورغــد  الســكان،  عــدد  ازديــاد  »مــع  أنــه  إلى  ــر  التصحُّ لمكافحــة  المتَُّحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  تُشــر 

ــة،  الحيوانيَّ والأعــاف  والــدواء،  الغــذاء،  لتوفــر  الأراضي  عــى  كبــرًا  ازديــادًا  الطلــب  يــزداد  ن،  والتمــدُّ

ي إلى تدهور سريع في حالة وإنتاجيَّة الأراضي الصالحة للزراعة حاليًّا.  والألياف لإنتاج الملابس«، ما يؤدِّ

ع أن تزيد من الضغوط البيئيَّة  ات المناخ التي من المتوقَّ ع أن يزداد الوضع ســوءًا بســبب تغُّيُّر ومن المتوقَّ

ع  الغــذائي والنظــم الإيكولوجيــة والتنــوُّ ر الإنتــاج  بتضــرُّ مــن الإســراع  هــذا  يُســهم  عــى الأراضي. وســوف 

ــة التــي تعــاني شــحَّ الميــاه  اســتان بالنســبة للمنطقــة العربيَّ ــر والجفــاف قضيتــان حسَّ الحيــوي. إن التصحُّ

مــن  كثــرٍ  الصراعــات والحــروب في  نشــوب  ســببها  ظــروف صعبــة  الســكان، في  عــدد  ارتفــاع  جانــب  إلى 

ــا في الحفــاظ عــى جــودة أراضيهــا وإنتاجيتهــا، التــي تُعــد  ــة تحديًــا مهمًّ البلــدان. وتواجــه المنطقــة العربيَّ

حمايتها أمرًا بالغ الأهميَّة؛ نظرًا لبيئتها القاحلة. وأكدت لجنة الأمم المتَُّحدة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة 

لغربــي آســيا )الإســكوا( أنّ »%92 مــن أراضي المنطقــة شــديدة الجفــاف، بينمــا %73 مــن الأراضي الصالحــة 

ــة بنحــو  ــة في المنطقــة العربيَّ للزراعــة عرضــة للتدهــور. ولقــد انخفــض نصيــب الفــرد مــن الأراضي الزراعيَّ

%40؛ حيــث انخفــض مــن0.31 هكتــار للشــخص عــام 1985 إلى 0.17 هكتــار للشــخص عــام 2015، عــى 

ــة زادت خــال الوقــت نفســه نحــو أكــر مــن %20 بالقيمــة المطلقــة في بعــض  الرغــم مــن أن الأراضي الزراعيَّ

ــة مثــل تونــس. وأيضًــا انخفــض نصيــب الفــرد مــن مــوارد الميــاه العذبــة المتاحــة خــال الوقــت  الــدول العربيَّ

عِــدَاد  ــة في  العربيَّ مــا وضــع المنطقــة  الســنة،  للفــرد في  مــرًا مكعبًــا  إلى 430  يقــارب 1,500  ــا  ممَّ نفســه 

ة، وذلــك بنــاءً عــى بيانــات FAOSTAT وAQUASTAT لعــام 2020.  البلــدان المعرَّضــة لنــدرة الميــاه الحــادَّ

ر عام 2020، فإن موارد الأرض  في الواقع، وحسب تقرير الأمم المتَُّحدة ليوم مكافحة الجفاف والتصحُّ

ــدة للإنتــاج الزراعــي. وتتجــاوز التكلفــة الاقتصاديَّــة الســنويَّة لتدهــور  والميــاه معًــا هــي عوامــل رئيســة مقيِّ

الأراضي فيهــا 9 مليــارات دولار، أي مــا بــن 2.1 و%7.4 مــن ناتجهــا المحــي الإجمــالي. وتشــر التقييمــات 

العالميَّة إلى أن معظم البلدان في المشرق )سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر( أظهرت اتجاهًا متزايدًا 

ل اتجــاه  )بــن %0.5 و%5( في تعريــة التربــة بــن عامــي 2001 و2013 ))Borrelli et al. 2017، كمــا سُــجِّ

متزايد مماثل من تعرية التربة في شمال أفريقيا، في حين أن تآكل التربة يتناقص في دول الخليج ذات 

الدخــل المرتفــع. وتشــر التقديــرات إلى تدهــور الأراضي عــى نطــاق واســع في بعــض الــدول مثــل اليمــن، 
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دولٌ  ))Borrelli et al. 2017. ولقــد فقــدت  مــن مســاحة الأراضي  يؤثِّــر في حــوالي %30 إلى 50%  مــا 

 United( 2010ــر بــن عامــي 1975 و ــة بســبب التصحُّ بشــمال أفريقيــا 212 ألــف كــم2 مــن الأراضي الزراعيَّ

ــح أن تتصاعــد هــذه الظــروف  Nations Economic Commission for Africa, 2010(. ومــن المرجَّ

ــة في ظــل تغــُّر المنــاخ وتفاقــم ظــروف الجفــاف في جميــع أنحــاء المنطقــة  ــع أنظمــة الأراضي الجافَّ مــع توسُّ

ي زيــادة ظــروف الجفــاف أيضًــا إلى  ــر. وقــد تــؤدِّ وتزايُــد الاحتبــاس الحــراري الإقليمــي وتفاقــم أخطــار التصحُّ

ث الهــواء وميــاه الشــرب. ــة ومــا يرتبــط بهــا مــن تلــوُّ زيــادة حــدوث العواصــف الترابيَّ

ي العوامل البشــريَّة المتمثِّلة في زيادة عدد الســكان والتغُّيُّر في نمط النظام الاجتماعي وأنظمة  وتؤدِّ

ــر. ويُعتــر الجفــاف والاســتغلال المفــرط للمــوارد  الاســتهلاك دورًا رئيسًــا في زيــادة تدهــور الأراضي والتصحُّ

ــة  ــر، كمــا يُســهِم الضغــط المتزايــد عــى المــوارد الطبيعيَّ ــة مــن العوامــل الرئيســة المســبِّبة للتصحُّ الطبيعيَّ

ــة والزحــف العمــراني عــى الأراضي الصالحــة للزراعــة، بجانــب الاســتخدام المفــرِط للمبيــدات  والمــوارد المائيَّ

والأسمدة وفرط الرعي، في تدهور التربة. ويرجع تدهور الأراضي في كثيٍر من البلاد العربيَّة إلى عددٍ من 

ــة، مثــل: الجفــاف المتكــرر، وعوامــل بشــريَّة، منهــا: التعريــة بســبب الريــاح، وملوحــة  العوامــل الطبيعيَّ

ــع في  ــة، وفقــدان الغطــاء النبــاتي، والتوسُّ التربــة، والتشــبُّع بالميــاه نتيجــة ارتفــاع منســوب الميــاه الجوفيَّ

ــة، ودفــن النفايــات. المناطــق العمرانيَّ

ــة، مثــل  ــة والبيئيَّ ــر وتدهــور الأراضي والجفــاف في المشــكلات الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّ ويُســهِم التصحُّ

ع الأحيــائي، ونــدرة الميــاه، وانخفــاض  الفقــر، وانتشــار الأمــراض، وانعــدام الأمــن الغــذائي، وفقــدان التنــوُّ

ل  يــزال تدهــور الأراضي يشــكِّ القــدرة عــى التأقلــم مــع تغــُّر المنــاخ، والهجــرة القســريَّة أو تفاقمهــا. ولا 

تحديــات خطــرة للتنميــة المســتدامة لــدى جميــع الــدول، لا ســيَّما البلــدان المتأثــرة. كمــا أن لتــآكل التربــة 

دة عــى مــوارد الميــاه، مثــل: تدهــور جــودة الميــاه وانخفــاض رصيــد الخــزان  وتدهــور الأراضي تأثــرات متعــدِّ

ــة،  ــة والســطحيَّة بتــآكل التربــة في كثــرٍ مــن البلــدان العربيَّ الجــوفي؛ حيــث رُبـِـط بــن تلــوث الميــاه الجوفيَّ

منها: الجزائر والأردن والعراق والمغرب وتونس. ويقلل تآكل التربة أيضًا من قدرة التربة على الاحتفاظ 

ــة )الميــاه الخضــراء(،  بالميــاه، مــا يقلــل مــن كميــة ميــاه التربــة المتاحــة للغطــاء النبــاتي أو المحاصيــل الزراعيَّ

ــة المعتمــدة  وبالتــالي زيــادة متطلبــات الميــاه بالمناطــق التــي تُــروى بالميــاه وإضعــاف الزراعــة في المناطــق الزراعيَّ

عــى ميــاه المطــر.

2.1- النمو الأخضر ومستقبل قضايا البيئة العربيَّة

يواجــه العالــم تحديــات كبــرة، منهــا: تغــُّر المنــاخ، وتصاعــد معــدلات الفقــر وعــدم المســاواة، وتزايــد 

أوضــاع التدهــور البيئــي والعنــف، وأخــرًا جائحــة »كورونــا«. ويعتــر النمــو والاقتصــاد الأخضــر الطريــق 
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ــة، بمــا فيهــا جائحــة »كورونــا«، حســب مــا جــاء في  الأمثــل للتعــافي مــن الآثــار الســلبيَّة للتحديــات البيئيَّ

تقريــر »المنتــدى الاقتصــادي العالمــي« مــن أن التركيــز عــى التعــافي اقتصاديًّــا مــن جائحــة »كورونــا«، بشــكل 

بـــحوالي 10 تريليونــات دولار ســنويًّا، ويولِّــد 395 مليــون  ز الاقتصــاد العالمــي  يراعــي البيئــة، ســوف يعــزِّ

ع  ــر الأراضي والتنــوُّ ــد تقريــر صنــدوق النقــد أن وضــع قضايــا المنــاخ وتصحُّ وظيفــة مــع حلــول عــام 2030. وأكَّ

البيولوجي والمياه وغيرها في صميم إستراتيجيَّات الدول، مع تنفيذ كل دولة جهود التعافي الاقتصادي 

ــة؛ نظــرًا للتأثــرات الســلبيَّة لتدهــور النظــام البيئــي وفقــدان  لإعــادة بنــاء الاقتصــاد ولتقويــة النظــم الصحيَّ

ــة والاقتصاديَّــة المســتدامة. ــة وإعاقتــه خطــط التنميــة الاجتماعيَّ ع البيولوجــي في الحيــاة اليوميَّ التنــوُّ

ــة في مجــال تنميــة النمــو والاقتصــاد الأخضــر؛ حيــث  وتتبايــن اتجاهــات الأداء البيئــي في الــدول العربيَّ

للنفــط،  رة  المصــدِّ غــر  والــدول  للنفــط  رة  المصــدِّ البلــدان  في  المتباينــة  الاقتصــادات  مــن  مجموعــة  توجــد 

ــة  ــة ومــا تقدمــه مــن المــوارد الطبيعيَّ ــف الاســتدامة الاقتصاديَّــة عــى الأدوار المتزايــدة للنظــم البيئيَّ وتتوقَّ

ــة  ــة في كثــرٍ مــن الــدول العربيَّ ياســات البيئيَّ نــت السِّ ــة. وتضمَّ ــة والعالميَّ في الاقتصــادات الفرديَّــة والإقليميَّ

ــة. تفعيــل مبــادرات خضــراء مــن أجــل الاســتدامة البيئيَّ

حديثًــا، أعلــن ســمو ولي العهــد الســعودي، الأمــر محمــد بــن ســلمان، عــن »مبــادرة الشــرق الأوســط 

ــة في المنطقــة  يــات البيئيَّ الأخضــر« التــي تُعــد أكــر برنامــج تشــجير في العالــم، وتهــدف إلى مواجهــة التحدِّ

ــة  أيضًــا: رفــع نســبة المناطــق المحميَّ ــة. ومــن أهدافهــا  ــة العامَّ حَّ والعالــم، وتحســن جــودة الحيــاة والصِّ

إلى أكــر مــن %30 مــن مســاحة أراضيهــا، متجــاوزةً المســتهدف العالمــي الحــالي بحمايــة %17 مــن أراضي 

كل دولــة، كمــا تهــدف إلى زراعــة 50 مليــار شــجرة، وتعزيــز كفــاءة إنتــاج النفــط وزيــادة إســهام الطاقــة 

ــات  دة للحفــاظ عــى البيئــة البحريَّــة والســاحليَّة وزيــادة نســبة المحميَّ دة، إضافــة إلى جهــود متعــدِّ المتجــدِّ

الطبيعيَّة. إنَّ هذه المبادرة تُعد إحدى أكثر المبادرات العالميَّة طموحًا من حيث إصلاح الأراضي المتدهورة 

وخفــض معــدلات الكربــون.

ــل جــزءًا  كمــا أعلــن ســمو ولي العهــد الســعودي عــن إطــاق »مبــادرة الســعوديَّة الخضــراء« التــي تمثِّ

مــن مبــادرة الشــرق الأوســط الأخضــر، وســتعمل المبــادرة عــى رفــع الغطــاء النبــاتي عــى مســتوى الدولــة، 

ث وتدهــور الأراضي، والحفــاظ عــى الحيــاة البريَّــة في النظــم  وتقليــل انبعاثــات الكربــون، ومكافحــة التلــوُّ

 10 زراعــة  أبرزهــا:  مــن  مُــوح،  الطَّ المبــادرات  مــن  عــددًا  المبــادرة  وســتتضمن  والبحريَّــة.  ــة  الأرضيَّ ــة  البيئيَّ

ــة الســعوديَّة خــال العقــود المقبلــة، مــا يُعــادِل إعــادة تأهيــل نحــو  مليــارات شــجرة داخــل المملكــة العربيَّ

40 مليــون هكتــار مــن الأراضي المتدهــورة، مــا يعنــي زيــادة في المســاحة المغطــاة بالأشــجار الحاليــة إلى 12 

ــة للحــد مــن تدهــور  ــل إســهام المملكــة بأكــر مــن %4 في تحقيــق مســتهدفات المبــادرة العالميَّ ضعفًــا، تمثِّ
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سلسلة دراسات أمنية

ــة، و%1 مــن المســتهدف العالمــي لزراعــة تريليــون شــجرة، كمــا ســتعمل عــى  الأراضي والبيئــات الطبيعيَّ

ر بـ600 ألف كيلومتر مربع،  رفع نسبة المناطق المحميَّة إلى أكثر من %30 من مساحة أراضيها التي تُقدَّ

لتتجــاوز المســتهدف العالمــي الحــالي بحمايــة %17 مــن أراضي كل دولــة، إضافــةً إلى عــددٍ مــن المبــادرات 

لحمايــة البيئــة البحريَّــة والســاحليَّة.

ــة بأكــر مــن %4 مــن  إن مبــادرة الســعوديَّة الخضــراء ســتعمل أيضًــا عــى تقليــل الانبعاثــات الكربونيَّ

ر %50 مــن إنتــاج الكهربــاء  دة التــي ســتوفِّ ــة، وذلــك مــن خــال مشــاريع الطاقــة المتجــدِّ الإســهامات العالميَّ

داخل المملكة بحلول عام 2030، ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونيَّة النظيفة، التي ستقضي 

على أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تدوير النفايات إلى نسبة 

أكــر مــن 90%.
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مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربَيَّة السعودَيَّة

ــز بالجفــاف الشــديد ودرجــة  وهنــاك مــن يــرى أن زراعــة هــذا العــدد الهائــل مــن الأشــجار في بيئــة تتميَّ

الشــحيحة في  العذبــة  لهــا مصــادر الميــاه  تتحمَّ لا  قــد  هائلــة  ــة  مائيَّ تكلفــة  تصاحبــه  قــد  العاليــة  الحــرارة 

ــة، إلا أنــه يمكــن التغلُّــب عــى نــدرة الميــاه بترشــيد الاســتخدام وإعــادة تدويــر ميــاه الصــرف  المنطقــة العربيَّ

أكــر  تأمــن غــذاء  مــا يســاعد في  ــة،  زيــادة الرقعــة الزراعيَّ أيضًــا في  تُســتخدم  التــي يمكــن أن  المعالَجــة، 

للشــعوب، وفي الوقــت نفســه ستُســهِم نباتــات المحاصيــل في خفــض معــدلات الكربــون. وعــى الجانــب 

ــة التــي يمكنهــا تكثيــف الميــاه الموجــودة في الرطوبــة  الآخــر، يمكــن زراعــة النباتــات المتكيفــة مــع البيئــة المحليَّ

التــي تزدهــر في  الجويَّــة، وهــي إســراتيجيَّة تتبنَّاهــا كثــرٌ مــن الجهــات مــع بعــض النباتــات الصحراويَّــة 

ــةٍ في ســنوات الجفــاف التــي لا تتســاقط فيهــا الأمطــار. فصــل الصيــف، وبخاصَّ

ــة في  وأخــذت مصــر خطــوات التعــافي الأخضــر، وعملــت عــى دمــج القطــاع الخــاص والمجتمعــات المحليَّ

مسارات التنمية فيما يخصُّ ملف البيئة، على الرغم من الآثار الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة السلبيَّة الهائلة 

وغــر المســبوقة لأزمــة COVID - 19 في الدولــة.. ولإشــراك القطــاع الخــاص في الاقتصــاد الأخضــر؛ لمــا لــه 

ــة رجــال أعمــال الإســكندرية، ووزارة التخطيــط والتنميــة الاقتصاديَّــة،  عــت جمعيَّ ــة كبــرة، وقَّ مــن أهميَّ

ل الأخضــر والاســتثمار في المجــالات  عة للقطــاع الخــاص عــى التحــوُّ بروتوكــول تعــاون لتهيئــة البيئــة المشُــجِّ

ل وتحديــد القطاعــات  الأكــر اســتدامة؛ حيــث يجــري الاتفــاق حــول المعايــر والقواعــد المتعلِّقــة بهــذا التحــوُّ

ــة المطلــوب تنفيذهــا بشــأن تشــجيع الاســتثمار الخــاص في هــذه  ذات الأولويَّــة، وكــذا الإصلاحــات الهيكليَّ

القطاعــات.

وأظهــرت مصــر ريادتهــا عــى المســتوى الإقليمــي؛ حيــث كانــت أول دولــة في شــمال أفريقيــا والشــرق 

الأوســط تُصــدر ســندات خضــراء بقيمــة 750 مليــون دولار في ســبتمبر 2020، لتمويــل الطاقــة المتجــددة، 

والنقل والإسكان المستدامين، وكذلك إدارة النفايات، بوصفها جزءًا من جهود مصر للسير قُدمًا نحو 

ــة التــي يجــب  ــات التعــافي الأخضــر، كمــا وافــق مجلــس الــوزراء عــى إصــدار معايــر الاســتدامة البيئيَّ عمليَّ

ــذ في الاعتبــار. وبلغــت قيمــة محفظــة مصــر مــن المشــروعات  أن تضعهــا أي مشــروعات أو اســتثمارات تُنفَّ

دة، و%19 في  الخضــراء 1.9 مليــار دولار حتــى شــهر ســبتمبر 2020، منهــا %16 في مجــال الطاقــة المتجــدِّ

ث. ــي، و%39 في مجــال الحــد مــن التلــوُّ مجــال النقــل النظيــف، و%26 في مجــال الميــاه والصــرف الصحِّ

التــي تســتهدفها الســندات الخضــراء، في مشــروعات  أبــرز المشــروعات الخضــراء في مصــر،  ــل  وتتمثَّ

ــة، وكذلــك مشــروعات وســائل  ات المناخيَّ ــف مــع التغــُّر دة، ومشــروعات التكيُّ الطاقــة الجديــدة والمتجــدِّ

ث ومنعــه، ومشــروعات المبــاني الخضــراء. وعــن نمــاذج  النقــل النظيفــة، ومشــروعات التحكــم في التلــوُّ
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ــذ مشــروع مجمــع  نُفِّ دة،  الطاقــة المتجــدِّ بمجــال  تنفيذهــا،  يجــري  ــذة والتــي  المنفَّ الخضــراء  المشــروعات 

قــدرة  وبإجمــالي حجــم  دولار،  مليــاري  مــن  اســتثمارات أكــر  بإجمــالي حجــم  الشمســيَّة  للطاقــة  بنبــان 

إنتاجيــة 1465 ميجــاوات، كمــا يجــري تنفيــذ مشــروع توليــد الكهربــاء بتكنولوجيــا الضــخ والتخزيــن في 

منطقــة »عتاقــة«، بحجــم تكلفــة 2.7 مليــار دولار، وقــدرة إنتاجيــة 2400 ميجــاوات، إضافــة إلى توقيــع 

عقد بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في خليج السويس، 

وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجاوات. وبالنســبة لمجال النقل، يجري تنفيذ مشــروع القطار الكهربائي 

ــا،  بإجمــالي تكلفــة 1.2 مليــار دولار، و7 مليــارات جنيــه، وســوف يســتفيد منــه نحــو 500 ألــف راكــب يوميًّ

كمــا يجــري تنفيــذ مشــروع خطــي مونوريــل العاصمــة الإداريــة و6 أكتوبــر بإجمــالي حجــم تكلفــة 2.7 مليــار 

ــا. يــورو، وسيســتفيد منــه نحــو 650 ألــف راكــب يوميًّ

وطوَّرت مصر »شراكة بين القطاعين العام والخاص« لإدارة النفايات في بعض المناطق بالإسكندرية، 

هــذه الشــراكة لــم تــؤدِّ فقــط إلى منطقــة أنظــف ولكــن إلى توفــر حــوالي 4500 فرصــة عمــل جديــدة. أيضًــا، 

ــة  ــة المصريَّــة في تطويــر التكنولوجيــا وتحديثهــا واتخــاذ إجــراءات بيئيَّ بــدأت كثــرٌ مــن الشــركات الصناعيَّ

جديــدة لتقليــل اســتخدام الطاقــة وإعــادة تدويــر الميــاه؛ حيــث أســهم ذلــك في تقليــل اســتهلاك الوقــود 

بنســبة %40. ولتقليــل انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون والحفــاظ عــى هــواء أنظــف في مصــر، صــدر قانــون 

يمنع أي مركبة نقل عام تعدت عمر 20 سنة من الحصول على الترخيص أو تجديده.. كذلك بالنسبة 

عــى  والحصــول  التدويــر  ســياراتهم لإعــادة  تقديــم  خيــار  أصحابهــا  عــى  عُــرِض  فقــد  الأجــرة،  لســيارات 

تعويــض مــالي لمســاعدتهم في امتــاك ســيارة جديــدة. في القاهــرة فقــط 41000 ســيارة أجــرة اســتُبدِلت 

.)Saab et al., 2019(

ذت المملكة المغربيَّة سياسة استخدام الديزل النظيف الأقل تلويثًا للبيئة؛ حيث ضخت في عام  ونفَّ

ة مشــاريع بالتعــاون مــع خطــة  ــة، كمــا نفــذت أيضًــا عــدَّ 2009 مبلــغ 850 مليــون دولار للمصفــاة المغربيَّ

ع البيولوجــي  عمــل البحــر الأبيــض المتوســط ​​)MAP(. ولتطويــر الأنشــطة الســياحية والحفــاظ عــى التنــوُّ

عــى الســواحل، اســتُثمِرت مليــارات الــدولارات لخلــق فــرص عمــل وتطويــر المشــاريع الســياحيَّة التــي مــن 

شــأنها تحســن مســتويات معيشــة الســكان. في المغــرب أيضًــا، تُبنــى مدينــة زناتــة الجديــدة عــى مســاحة 

نــة، مثــل انخفــاض  ــة معيَّ ــي معايــر بيئيَّ ــة، أي: مدينــة تلبِّ 1205 فداديــن، التــي تُعتــر مدينــة إيكولوجيَّ

للمواطنــن  الســكن  جديــدة وتوفــر  عمــل  فــرص  خلــق  في  يُســهِم  أن  شــأنه  مــن  مــا  الطاقــة،  اســتهلاك 

ث )Saab et al., 2019(. ويتعــاون المغــرب مــع هيئــة GIZ الألمانيــة لتحليــل  وحمايــة البيئــة ودرء التلــوُّ

ــة في مجــالات الميــاه، والســواحل،  الوضــع الحــالي للمملكــة وتطويــر مجموعــة مــن الإجــراءات التنظيميَّ

ياسات البيئيَّة في المملكة. وفي عام 2006، أدخل المغرب علامة المسؤوليَّة  وإدارة النفايات لتحسين السِّ
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للتنميــة الخضــراء في المنطقــة،  الشــركات  للشــركات )CSR( إلى الاعــراف بكيفيــة تكريــس  ــة  الاجتماعيَّ

وذلــك بالتــوازي مــع مهــام الصنــدوق المغربــي للادخــار)CDG( لضمــان التنميــة المســتدامة في المشــاريع. وفي 

عام 2009، أنشــأت المملكة كيانًا جديدًا لإعادة تشــجير آلاف الهكتارات وإشــراك مجال إنتاج الأخشــاب 

ى تعــاون آخــر مــع بنــك الاســتثمار الأوروبــي )EIB( إلى إنشــاء صنــدوق مهمتــه  ليكــون صديقًــا للبيئــة. وأدَّ

دة. أيضًــا فــإن إدارة الميــاه في المغــرب ليســت  تعزيــز بروتوكــول »كيوتــو« مــن خــال مشــاريع الطاقــة المتجــدِّ

 Saab( فقط من أولويات الحكومة، بل في بعض الأحيان تُشرك السكان في إدارة استهلاك موارد المياه

.)et al., 2019

ر برنامج الأوراق البيئيَّة )Eco - leaf program( نظام إعادة تدوير لمخلَّفات التعبئة  في تونس، طوَّ

والتغليــف )Saab et al., 2019(. بالإضافــة إلى جمــع مزيــدٍ مــن مخلَّفــات البلاســتيك والمعــادن، وقــد 

ر  طُــوِّ أيضًــا  بشــكل رئيــس.  الجامعــات  العمــل لخريجــي  فــرص  مــن  هــذا المشــروع في خلــق مزيــدٍ  ســاعد 

نظــام لإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي في منطقــة الحمامــات؛ حيــث نجــح هــذا المشــروع في توفــر 

170 فرصــة عمــل جديــدة، كذلــك فُتِحــت مجــالات للاســتثمار في صناعــة بطاريــات الســيارات بمــا قيمتــه 

ث والعــدوى، الأمــر الــذي جعلــه يوفــر بــدوره مــا يقــرب مــن 1.5 مليــون  522.500 دولار للحــد مــن التلــوُّ

مــع  بالتــوازي  تهــدف إلى حمايــة منطقتــي طبرقــة وجربــة  أيضًــا مشــاريع  تونــس  ــذت  نفَّ عــام.  دولار كل 

التركيبــة الســكانيَّة والتنميــة الســياحيَّة التــي تشــهدها هــذه الســواحل؛ حيــث وضعــت ضوابــط لتنظيــم 

عــام 2010، طرحــت  البيولوجــي. في  عهــا  البيئــة وتنوُّ مــن أجــل الحفــاظ عــى  الغــوص وصيــد الأســماك 

بــدأت  الكهربــاء؛ حيــث  اســتهلاك  لتقليــل  مبــادرةً  العالمــي  البيئــة  التونســيَّة بمســاعدة مرفــق  الحكومــة 

ــة لاســتهلاك الطاقــة عــى الآلات، تــا ذلــك فــرض »معايــر أداء  الخطــوة الأولى بفــرض ملصقــات إلزاميَّ

وشــاركت  والكهربــاء.  الغــاز  في  الاســتثمار  وتكاليــف  الــواردات  توفــر  ذلــك  عــن  ونتــج  الدنيــا«،  الطاقــة 

الوكالة الوطنيَّة التونسيَّة لإدارة الطاقة )ANME( مع جهات أخرى لتقليل استهلاك الطاقة في المباني 

ــذ 46 مشــروعًا في جميــع أنحــاء البــاد وبلغــت نســبة توفــر الطاقــة في كل مبنــى 33%  الجديــدة؛ حيــث نُفِّ

.)Saab et al., 2019(

الصحــي،  الصــرف  ميــاه  اســتخدام  جديــدة لإعــادة  معالجــة  محطــة  الأردن  بنــى   ،2000 عــام  وفي 

ر هذا المشروع آلاف الوظائف  وساعد ذلك جزئيًّا في حل مشكلة ندرة المياه التي تواجهها البلاد، وقد وفَّ

 Saab( ــة صــات الميــاه الوطنيَّ المباشــرة وغــر المباشــرة، كمــا وفَّــرت هــذه المحطــة %10 مــن إجمــالي مخصَّ

ــان الرئيــي«،  ــان الــذي يُشــار إليــه باســم »مخطــط عَمَّ et al., 2019(. وفي عــام 2007، بــدأ مشــروع عَمَّ

ــة، مــع الحفــاظ عــى مناطــق الــراث وتطويــر  ــن بنــاء مكاتــب جديــدة وشــقق فاخــرة وبنيــة تحتيَّ الــذي تضمَّ

الســعر  قفــزات  لتعويــض  متاحًــا  الوقــود  دعــم  كان  ة طويلــة في الأردن،  ُــدَّ لم الخضــراء.  الطاقــة  مصــادر 
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ابتــداءً مــن عــام  ــا  المفاجئــة، إلى أن اتُّبِعــت سياســة خفــض اســتهلاك الوقــود وتخفيــض الدعــم تدريجيًّ

الأدنى  الحــد  زيــادة  مــع  المنخفــض،  الدخــل  ذات  للأســر  مكافــآت  الإســراتيجيَّة  هــذه  نــت  تضمَّ  .2005

ــة، أســند الأردن  للأجــور لضمــان الانتقــال الســلس.. ودعمًــا للجهــود المبذولــة للحفــاظ عــى النظــم البيئيَّ

 Saab et( ــة مــن أجــل المشــاركة في تنميتهــا ــة إدارة الخدمــات في المناطــق المحميَّ ســات الخاصَّ لبعــض المؤسَّ

.)al., 2019

في الجزائــر، بــدأ تشــغيل خــط تــرام جــوي جديــد في مدينــة قســنطينة في عــام 2008، يخــدم مــا يصــل 

.)Saab et al., 2019( ر مشــاريع مماثلــة لضمــان نظــام نقــل أفضــل ــا، كمــا تُطــوَّ إلى 24 ألــف مســافر يوميًّ

3.1- سياسات مقتَرحة وتوصيات:

ــة -	 ــة التــي يُمكــن مــن خلالهــا حمايــة الأراضي، كتعزيــز الممارســات الزراعيَّ توجــد كثــرٌ مــن المبــادرات العربيَّ

د واعتمــاد الطــرق المبتكــرة لتحســن خصوبــة التربــة واســتخدام الميــاه  التــي تدعــم قــدرة الأراضي عــى التجــدُّ

ــع  المحــدودة بطريقــة أكــر اســتدامة والحــد مــن فقــدان المحاصيــل بعــد الحصــاد والتخطيــط المســتدام للتوسُّ

الحضــري ودعــم اعتمــاد التقنيــات الخضــراء.

ر )2014 - 2021(، تحقيقًا لالتزامات -	 طوَّرت معظم الدول العربيَّة الإستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة التصحُّ

ــة، كمــا أصــدرت كثــرًا مــن  ــة للاتفاقيَّ ــر، التــي جــرت مواءمتهــا مــع الأهــداف العالميَّ اتفاقيــة مكافحــة التصحُّ

ــر وتدهــور  ــة، التــي مــن شــأنها أن تحــد مــن التصحُّ القــرارات والمشــاريع والمبــادرات عــى المســتويات الوطنيَّ

الأراضي.

عــى -	 ــق المحافظــة  بمــا يحقِّ ــة  مــع الجهــود الحكوميَّ ــة وتكاملهــا  البيئيَّ ــة  الشــراكة والأدوار المجتمعيَّ تقريــر 

ــة وحمايتهــا. البيئيَّ المــوارد 

ــق المحافظــة عــى -	 ــة بمــا يحقِّ ــة وتكاملهــا مــع الجهــود الحكوميَّ ــة البيئيَّ تعزيــز الشــراكة والأدوار المجتمعيَّ

ــة وصــون التربــة وترشــيد  ــة وحمايتهــا، وتعزيــز ممارســات الزراعــة التــي تحافــظ عــى الإنتاجيَّ المــوارد البيئيَّ

استخدام المياه، مثل الزراعة في الصوب والزراعة دون تربة، واستعمال الأسمدة العضويَّة، وغير ذلك 

ــن مــن خــواص التربــة، مثــل: رشــح الميــاه ومنــع تــآكل التربــة. مــن العوامــل التــي تحسِّ

ــة والحفــاظ عــى -	 زيــادة الإنتاجيَّ ــا في  دورًا مهمًّ ي   تعتــر المــادة العضويــة عنصــرًا أساســيَّا في التربــة وتــؤدِّ

في  التربــة  في  العضــوي  الكربــون  مخــزون  ــم  قُيِّ وقــد  والفقــد.  التعريــة  عوامــل  ومقاومــة  التربــة  خصوبــة 

 Darwish( ــة للتربــة أعدتهــا منظمتــا الأغذيــة والزراعــة واليونيســكو ــة وعُمِلــت خرائــط رقميَّ الــدول العربيَّ

Fadel, 2017 &(، إلا أنــه مــن الضــروري مقارنــة نتائــج مخــزون الكربــون العضــوي بتلــك الخرائــط مــع مــا 

ر مــن مخــزون للكربــون العضــوي. قُــدِّ
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ات المناخيَّة: 2- التغيُّرُّ

يات 1.2- الوضع الراهن والتحدِّ

دور  وإن  الحيــاة  ــة في  دورة طبيعيَّ هــي  ــة  ات المناخيَّ التغــُّر إن  القائلــة  بعــض الآراء  مــن  الرغــم  عــى 

ــد  ــا أصبحــت تؤكِّ ــة )IPCC, 2021( والآثــار المعاشــة يوميًّ الإنســان فيهــا ثانــوي، فــإن أحــدث التقاريــر الدوليَّ

بمــا لا يــدع مجــالًًا للشــك أن العالــم يواجــه تحديــات كبــرة بســبب ظاهــرة تغــُّر المنــاخ الــذي أصبــح واضــح 

د الأمــن البيئــي العالمــي. وقــد ورد في تقريــر المنتــدى الإنســاني العالمــي أن تغــُّر المنــاخ يؤثِّــر في  المعالــم ويهــدِّ

أكثر من 300 مليون شخص بتكلفة تصل إلى 125 مليار دولار سنويًّا، ويتوقع أن يزيد هذا العدد عام 

2030 إلى 660 مليون شــخص وأن تصل التكلفة الســنوية إلى 340 مليار دولار. ويتســبَّب تغُّيُّر المناخ في 

ع أن ترتفع إلى نصف مليون عام 2030، وبذلك تكون  أكثر من 300 ألف حالة وفاة سنويًّا، ومن المتوقَّ

 Stern,( يات الإنسانيَّة؛ إذ يشمل تأثيرها حوالي %10 من عدد سكان العالم هذه الظاهرة أكبر التحدِّ

 .)2006; GHF, 2009, Detraz and Betsill, 2009

التأثُّــر الاجتماعــي  ــة  ــة وقابليَّ تغــُّر المنــاخ في المــوارد المائيَّ أثــر  لتقييــم  ــة  تقاريــر المبــادرة الإقليميَّ وتشــر 

والاقتصادي في المنطقة العربيَّة إلى أن متوسط التغير في درجة الحرارة مقارنة بالفترة المرجعية )1985 

- 2005( سيشهد زيادة قدرها 1.2 - 2.3 درجة مئوية في منتصف القرن و1.5 - 4.8 درجة مئوية بحلول 

نهاية القرن. أما من حيث الأمطار فمن المتوقَّع حسب السيناريوهين أنفسهما تناقص الهطول المطري 

ــع أن يحصــل هــذا  ــة إلى حــدٍّ كبــر يصــل في نهايــة القــرن إلى 90 - 120 ملــم/ ســنة. ويُتوقَّ في المنطقــة العربيَّ

العجــز بشــكل رئيــس حــول جبــال الأطلــس وفي أعــالي الفــرات وحــوض دجلــة وفي المناطــق الســاحليَّة، مــع 

ــع أن تشــهد بعــض المناطــق المحــدودة زيــادة في كثافــة الهطــول المطــري وحجمــه، مثــل: جنــوب  ذلــك يُتوقَّ

.)ESCWA et al., 2017( ــة وبعــض أجــزاء الســاحل شــرقي شــبه الجزيــرة العربيَّ

ــةً مــن أكــر الــدول تأثُّــرًا بتغــُّر المنــاخ بحكــم موقعهــا  ــة خاصَّ ــةً والــدول العربيَّ وتُعتــر الــدول الناميــة عامَّ

الجغرافي والمناخ الجاف ونقص الموارد المائيَّة. وتوجد دولتان عربيتان تُصنَّفان ضمن قائمة الدول الجزر 

الصغــرة المهــددة بالغمــر بفعــل ارتفــاع مســتوى ميــاه البحــر، همــا: البحريــن وجــزر القمــر. أمــا التأثــرات 

بنســبة  الســطحيَّة  تراجــع مســتويات الميــاه  وتشــمل  العربــي،  البيئــي  للأمــن  تهديــدات  فتمثــل  عــة  المتوقَّ

ــة، وتراجــع الإنتــاج الزراعــي وتقلــص مســاحة  15 - %30 وتهديــد بانقــراض 20 - %30 مــن الأنــواع الحيَّ

الفيضانــات والجفــاف وغمــر  نســبة حــدوث  زيــادة في  ــة  العربيَّ الــدول  الغابــات والمراعــي، كمــا ستشــهد 

ــةٍ مــا يتعلــق بالاســتثمار والصناعــة  بعــض المناطــق الســاحليَّة وتفــيِّ الأمــراض وتأثُّــر الاقتصــاد، وبخاصَّ

والزراعــة والســياحة )الخــولي، 2012(.
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سلسلة دراسات أمنية

ي ذلك  وتعاني بعض الدول العربيَّة ويلات الحروب والصراعات الأهليَّة والنزوح أو الاحتلال، ويؤدِّ

إلى تفاقُــم التأثــرات الســلبيَّة لتغــُّر المنــاخ وتدهــور الأراضي، وتنتــج عنــه عرقلــة للجهــود المبذولــة لمواجهــة 

ــة عــى مصــدر دخــل واحــد هــو النفــط،  يــات. مــن جهــة أخــرى، تعتمــد حــوالي 10 دول عربيَّ هــذه التحدِّ

ــة، وقــد تتأثــر ســلبًا بكثــرٍ  وبالتــالي فــإنَّ اقتصاداتهــا عُرضــة لتقلبــات أســعار هــذا المصــدر في الأســواق العالميَّ

ــا للتخفيــف مــن التغــُّر المناخــي، وهــذه الــدول تــرى في التنويــع الاقتصــادي مــع  مــن التدابــر المتخــذة دوليًّ

الفوائــد المشــركة لتخفيــف تغــُّر المنــاخ طريقهــا الأمثــل إلى التنميــة المســتدامة.

ــة الكــرى ضــرورة تحصيــل ضرائــب الكربــون، التــي تُفــرض عــى  مــن جهــة أخــرى، تــرى الــدول الصناعيَّ

الفحــم ومنتجــات النفــط والغــاز الطبيعــي، بمــا يتناســب مــع محتواهــا الكربــوني، مــن مــورِّدي الوقــود، 

التدفئــة  وزيــت  والبنزيــن  الكهربــاء  أســعار  رفــع  طريــق  عــن  الضريبــة  عــبء  بدورهــم  المــورِّدون  لينقــل 

ل حوافز للمنتجين والمستهلكين  وغيرها، وكذلك للمنتجات والخدمات التي تعتمد عليها، ما قد يشكِّ

ل إلى أنــواع الوقــود ذات المحتــوى الكربــوني الأقــل أو مصــادر الطاقــة  لتخفيــض اســتهلاك الطاقــة والتحــوُّ

في  المتســبِّبة  ــة  الصناعيَّ الــدول  دون  الطاقــة  لمصــادر  المــوردة  الــدول  لمــاذا  المطــروح:  والســؤال  دة.  المتجــدِّ

يمكــن  تكلفــة ذلــك؛ حيــث  ــة  الــدول الصناعيَّ ــل  تتحمَّ عــن الصناعــة؟ والمفــرض أن  الناتجــة  الانبعاثــات 

ي للأضــرار الاقتصاديَّــة  لضرائــب الكربــون أيضًــا تحقيــق إيــرادات كبــرة للحكومــات، تُســتخدم في التصــدِّ

الناجمــة عــن ارتفــاع أســعار الوقــود. وأيضــا تمويــل الاســتثمارات الإنتاجيــة للمســاعدة في تحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة التــي حددتهــا الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك الحــد مــن الجــوع والفقــر وتدهــور البيئــة 

.)Parry, 2019(

مســتوى  ارتفــاع  يُعــد  الســاحليَّة،  ــة في المناطــق  الزراعيَّ والمــدن والمناطــق  للســكان  الكبــر  ــز  التركُّ ومــع 

ســطح البحــر نتيجــة ارتفــاع درجــة حــرارة المحيطــات وذوبــان الجليــد البحــري خطــرًا طويــل الأجــل )أفــق 

ســيَّما في المناطــق  لا  أفريقيــا،  الشــرق الأوســط وشــمال  منطقــة  الســاحليَّة في  عــى المجتمعــات   )2100

 Jobbins( الســاحليَّة المنخفضــة ذات الكثافــة الســكانيَّة مثــل مصــر وتونــس والإمــارات وقطــر والبحريــن

.)& Henley, 2015

ُ المنــاخ الســياحةَ، وهــي مصــدر مهــم للإيــرادات وفــرص العمــل، يُســهم بنحــو 50 مليــار  د تغــُّر ويهــدِّ

ــة، أي مــا يمثــل حــوالي %3 مــن إجمــالي الناتــج المحــي،  دولار أمريــي ســنويًّا في اقتصــاد المنطقــة العربيَّ

ــز بالمنــاخ الصحــراوي الحــار،  ل ارتفــاع درجــات الحــرارة تهديــدًا واضحًــا للســياحة في منطقــة تتميَّ ويشــكِّ

ــة وكثــرًا مــن الكائنــات البحريَّــة في البحــر الأحمــر والمتوســط وكثــرًا مــن المعالــم  كمــا يهــدد الشــعاب المرجانيَّ

.)Verner, 2012( الأثريــة في جميــع أنحــاء المنطقــة
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2.2- البصمة البيئيَّة.. بصمة الكربون

ن من تقدير  تُعتمد البصمة البيئيَّة لمقاربة الأثر البيئي للأنشــطة البشــريَّة، أما بصمة الكربون فتُمكِّ

ــة بمقــدار  ي إلى تغــُّر المنــاخ. وتُقــاس البصمــة البيئيَّ إســهام الأنشــطة البشــريَّة في انبعــاث الكربــون المــؤدِّ

ــة الميــاه التــي يســتخدمها الفــرد أو المجتمــع لإنتــاج جميــع المــوارد التــي يســتهلكها،  مســاحة الأرض وكميَّ

ــة، وامتصــاص نفاياتــه في ظــل التكنولوجيــا الســائدة وممارســات إدارة المــوارد. وقــد  لإيــواء بنيتــه التحتيَّ

تراوحت قيمة البصمة البيئيَّة في عام 2017 بين 0.5 هكتار للفرد في إريتريا بوصفه مستوى أدنى و14.7 

ــة، مــا  ــة عاليــةً بصفــة عامَّ ــة في الــدول العربيَّ هكتــار في قطــر بوصفــه أعــى مســتوى. وتُعتــر البصمــة البيئيَّ

 Wackernagel( ــةٍ الغــذائي والمــائي ــة ويضعــف الأمــن البيئــي، وبخاصَّ ي إلى تدهــور المــوارد الطبيعيَّ يــؤدِّ

.)et al., 2018

لغــازات الاحتبــاس  ــة  ــة الإجماليَّ الكميَّ أي  الســنويَّة،  الكربــون  بصمــة  متوســط  بلــغ   ،2019 عــام  في 

الحــراري )بمــا في ذلــك ثــاني أكســيد الكربــون والميثــان( الناتجــة عــن الأنشــطة البشــريَّة للشــخص الواحــد 

عالميًّا، 4 أطنان، فيما قارب 16 طنًّا في الولايات المتَُّحدة الأمريكية وفي المملكة العربيَّة السعوديَّة، وهي 

ــة بأكــر مــن درجتــن مئويتــن  مــن أعــى المعــدَّلات في العالــم. ويتطلَّــب تجنُّــب ارتفــاع درجــة الحــرارة العالميَّ

ــة الســنويَّة إلى أقــل مــن طنــن بحلــول عــام 2050، وهــو مــا  ــة العالميَّ خفــض متوســط البصمــة الكربونيَّ

ــة  يســتوجب العمــل عــى تعديــل الســلوك والســعي إلى الاســتدامة عــى كل المســتويات الفرديَّــة والجماعيَّ

)Nature Conservancy, 2021(. وتتمثَّل الخيارات المتاحة لمواجهة القضايا البيئيَّة الناتجة عن تغُّيُّر 

ــة الأمــم المتَُّحــدة الإطاريَّــة للتغــُّر المناخــي المعتمــدة منــذ عــام 1992،  المنــاخ، كمــا وردت ضمــن بنــود اتفاقيَّ

في النقــاط التاليــة:

ــةٍ ثــاني أكســيد الكربــون، أو تثبيتهــا عنــد الحــدود -	 الحــد مــن انبعــاث غــازات الاحتبــاس الحــراري، وبخاصَّ

المتفــق عليهــا في إطــار اتفــاق باريــس.

الغابــات -	 إزالــة  ــة، كوقــف  البحريَّــة والبريَّــة الطبيعيَّ الكربــون  ثــاني أكســيد  دور أحــواض امتصــاص  زيــادة 

المشــجرة. المســاحات  وزيــادة 

ات الحاصلة والمتوقَّعة.-	 التكيُّف )التأقلم( مع التغُّيُّر

ــة الإطاريَّــة لتغــُّر المنــاخ علامــة  ل اعتمــاد اتفــاق باريــس عــام 2015 مــن قِبَــل 196 طرفًــا في الاتفاقيَّ شــكَّ

ــن اتفــاق باريــس هــدف إعــادة ضبــط مســار  ــة لتهديــد تغــُّر المنــاخ. ويتضمَّ بــارزة في تعزيــز الاســتجابة الدوليَّ

التنميــة نحــو الاســتدامة للحــدِّ مــن الاحتبــاس الحــراري دون درجــة ونصــف درجــة إلى درجتــن مئويتــن 

فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعيَّة، كما اتفقت أطراف الاتفاقيَّة الإطاريَّة على هدف طويل الأجل 
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ــف مــع الآثــار الضــارة لتغــُّر المنــاخ. ويقتــي اتفــاق باريــس )المــادة الرابعــة، الفقــرة الثانيــة(،  لتعزيــز التكيُّ

 Nationally Determined Contributions,( ــا  وطنيًّ محــددة  إســهامات  إعــداد  طــرف،  كل  مــن 

ــة  NDC( والإبــاغ عنهــا وتنفيذهــا، وهــي تمثــل الجهــود التــي تبذلهــا كل دولــة لتقليــل الانبعاثــات الوطنيَّ

.)UNCCD, 2015( ــف مــع آثــار التغــُّر المناخــي والتكيُّ

ــة الأمــم المتَُّحــدة  عــى المســتوى العالمــي، واعتبــارًا مــن نهايــة يوليــو 2019، أبلــغ 184 طرفًــا أمانــة اتفاقيَّ

بــأول إســهاماتهم المحــددة عــى المســتوى الوطنــي )UNCCD, 2021(. وقــد  الإطاريَّــة بشــأن تغــُّر المنــاخ 

ــا المرفوعــة  وطنيًّ الإســهامات المحــددة  وتتبايــن  ــا.  وطنيًّ إســهاماتها المحــددة  أول  ــة  عربيَّ دولــة   21 رفعــت 

دولــة  لــكل  المختلفــة  الظــروف  يعكــس  بمــا  والمضمــون،  الشــكل  حيــث  مــن  ــة  العربيَّ الــدول  قِبَــل  مــن 

.)  ,2019Darfaoui(

3.2- سياسات مقتَرحة وتوصيات

ــة ضمــن الــدول الناميــة أو الفقــرة، وبذلــك  ــةُ الإطاريَّــة للتغــُّر المناخــي الــدول العربيَّ ــف الاتفاقيَّ تصنِّ

فــإن التزاماتهــا في مجــال الحــد مــن الانبعاثــات محــدودة، مقارنــةً مــع الــدول المتقدمــة. عــى الرغــم مــن 

ــة بأهــداف للحــد مــن انبعاثهــا، بعــض  دة الوطنيَّ ــة في إطــار إســهاماتها المحــدَّ ذلــك، التزمــت 8 دول عربيَّ

هــذه الالتزامــات دون شــروط، وبعضهــا تشــرط الاســتفادة مــن الدعــم المــالي والمســاندة في بنــاء القــدرات 

ونقــل التكنولوجيــا مــن قِبَــل الــدول المتقدمــة. كمــا شــددت إســهامات ســوريا وفلســطين ضمــن شــروطها 

عــى ســيادة الأمــن والاســتقرار ووقــف الحــروب وإنهــاء الاحتــال. وقــد شــملت قائمــة الغــازات الدفيئــة 

 )CH4( والميثــان ،)CO2( ــة للحــد مــن انبعاثهــا: ثــاني أكســيد الكربــون المســتهدفة مــن قِبَــل الــدول العربيَّ

الهيدروفلوريــة  الكربــون  ومركبــات   ،)SF6( الكبريــت  فلوريــد  وســداسي   ،)N2O( النيــروز  وأكســيد 

.)NF3( فلوريــد  ثــاثي  والنيتروجــن   ،)PFCs( والبيرفلوروكربــون   ،)HFCs(

 2030 عــام  بحلــول  و15%   10 بــن  المشــروطة  غــر  الانبعاثــات  تخفيــض  أهــداف  تحديــد  ويــراوح 

مقارنــةً بالمســتوى المعتــاد في كلٍّ مــن لبنــان والمغــرب وفلســطين وتونــس، وبــن 1 و%4 في الأردن والعــراق 

وموريتانيا واليمن، أما الأهداف المشروطة فتراوحت بين تخفيض في الانبعاثات بمستوى 20 إلى 35% 

بحلــول عــام 2030 مقارنــةً بالمســتوى المعتــاد في لبنــان وموريتانيــا والمغــرب وفلســطين وتونــس، وبــن 8 

و%13 في الــدول الأربــع المتبقيــة، أي: الأردن والعــراق وموريتانيــا واليمــن )ضرفــاوي، 2019(. وأبــرزت 

ــة اســتهدفت  ــة )NDC( الأولى أن معظــم الــدول العربيَّ دة الوطنيَّ نتائــج تحليــل بيانــات الإســهامات المحــدَّ

لخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري قطاعات الطاقة )18 دولة( والصناعة والمخلَّفات )13 دولة(، 

واســتخدامات الأراضي والغابــات )10 دول(، والزراعــة )7 دول(، والنقــل )6 دول(، وكفــاءة اســتخدام 
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دة  المياه والإسكان )4 دول(. ويستهدف قطاع الطاقة المجالات الفرعية المتمثلة في تعزيز الطاقات المتجدِّ

ــةٍ الشمســيَّة، وإجــراءات الرفــع مــن كفــاءة اســتخدام الطاقــة )%73(، وإصــاح سياســات  )%80( وبخاصَّ

ت الســعوديَّة عــن ســعيها  دعــم الطاقــة )%13(، واحتجــاز الكربــون واســتخدامه أو تخزينــه )%13(. وعــَّر

إلى تطويــر الطاقــة النوويَّــة.

ــا في إطــار اتفــاق  ــة نفســها مــن خــال إســهاماتها المحــددة وطنيًّ ومــن ضمــن مــا ألزمــت بــه الــدول العربيَّ

باريس: العمل من أجل تحقيق هدف تحييد تدهور الأراضي وزيادة مســاحات الغابات لحبس كميات 

مــن الكربــون، وتنفيــذ مشــاريع حقــن ثــاني أكســيد الكربــون في حقــول النفــط المســتنفدة؛ حيــث تعمــل 

الســعوديَّة عــى حقــن مــا مجموعــه 40 مليــون قــدم مكعــب قيــاسي في اليــوم في حقــل غــوار، الأكــر في 

.)Darfaoui, 2010( العالــم

دة الوطنيَّة، وضمن سياساتها، خططًا وطنيَّة  ولقد وضعت الدول العربيَّة ضمن إسهاماتها المحدَّ

تغــُّر  آثــار  تغــُّر المنــاخ وتعزيــز المجتمعــات والاقتصــادات لجعلهــا أكــر مرونــة في مواجهــة  مــع  ــف  للتكيُّ

ــة الأساســيَّة مــن  ــة والبنــى التحتيَّ المنــاخ. وتُعطَــى الأولويَّــة لحمايــة الســكان والحفــاظ عــى المــوارد الطبيعيَّ

ــل الأهــداف المتقدمــة فيمــا يــي: فــة. كمــا تتمثَّ أخطــار الأحــداث المتطرِّ

	1 ل الجفاف والفيضانات والأمراض.. تعزيز قدرة النظام الإيكولوجي على تحمُّ

	2 ر وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.. مكافحة التصحُّ

	3 والاســتقرار . والميــاه  الزراعــة،  ســيَّما  لا  ــة،  القطاعيَّ الإســراتيجيَّات  ضمــن  المنــاخ  تغــُّر  آثــار  دمــج 

القومــي. والأمــن  الســياسي 

دة، عــى المســتوى الوطنــي، الارتبــاط والتــآزر بــن الإجــراءات لمعالجــة التكيُّــف  أكــدت الإســهامات المحــدَّ

ــة والاقتصاديَّــة والحفــاظ عــى البيئــة  مــع تغــُّر المنــاخ وأولويّـَـات التنميــة، بمــا في ذلــك التنميــة الاجتماعيَّ

والحد من الفقر. ويعتمد تخطيط تدابير التكيُّف على الأطر الوطنيَّة والإستراتيجيَّات القطاعيَّة وخطط 

إســراتيجيَّات الميــاه، وإســراتيجيَّات الزراعــة، وإســراتيجيَّات  ياســات ذات الصلــة، مثــل:  العمــل والسِّ

الحــراري،  ع البيولوجــي، وإســراتيجيَّات التنميــة المســتدامة، وإســراتيجيَّات مكافحــة الاحتبــاس  التنــوُّ

وإســراتيجيَّات   ،)Watershed( الميــاه  مجمعــات  إدارة  وخطــط  ــر،  التصحُّ لمكافحــة  العمــل  وخطــط 

الإدارة الســاحليَّة المتكاملــة.
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وترصد الدول العربيَّة ميزانياتٍ لتمويل مشاريع وأنشطة الحد من تغُّيُّر المناخ والتكيُّف مع تأثيراته 

ــة بتغــُّر المنــاخ تــرى أن هــذه  ــة المعنيَّ ــة الدوليَّ الســلبيَّة ضمــن ميزانيَّاتهــا التنمويَّــة، غــر أن الهيئــة الحكوميَّ

ــا تتطلبــه مواجهــة هــذا التحــدي الكبــر، التــي تســتدعي زيــادة  ــات لا تغطــي ســوى جــزء يســر ممَّ الميزانيَّ

تفــوق 100 مــرة مــا هــو معبــأ في البلــدان الناميــة )IPCC, 2014(. وقــد تأســس صنــدوق المنــاخ الأخضــر 

ة عالميَّة للاستجابة للتغُّيُّر  )GCF( في إطار اتفاقيَّة الأمم المتَُّحدة الإطاريَّة بشأن تغُّيُّر المناخ بوصفه منصَّ

أنُــئ  كمــا  المنــاخ،  تغــُّر  مــع  ــف  والتكيُّ الانبعاثــات  منخفضــة  التنميــة  في  الاســتثمار  خــال  مــن  المناخــي 

آثــار تغــُّر المنــاخ. وتُعتــر اســتفادة  ــف مــع  الصنــدوق الأخضــر لمســاعدة المجتمعــات الضعيفــة عــى التكيُّ

الدول العربيَّة من هذه الصناديق ضعيفة. أما مرفق البيئة العالمي )GEF(، الممول الرئيس للمشاريع 

ل منذ عام  ع البيولوجي أو تدهور الأراضي، فقد موَّ البيئيَّة عالميًّا، سواء مشاريع التغُّيُّر المناخي أو التنوُّ

ا  1994 نحو 453 مشروعًا، شاملًًا الصندوق الخاص بتغُّيُّر المناخ والصندوق الخاص بالدول الأقل نموًّ

دة )ضرفــاوي، 2019(. والصناديــق الاســتئمانية المتعــدِّ

ــة،  البيئيَّ بصمتهــا  مــن  للحــدِّ  ــة  الوطنيَّ دة  المحــدَّ إســهاماتها  ضمــن  جهــودًا  ــة  العربيَّ الــدول  وتبــذل 

ــف مــع التأثــر الســلبي للتغــُّر المناخــي، لكــن هــذه الجهــود تبقــى  وبالتــالي خفــض الانبعاثــات، وكــذا للتكيُّ

ــة العمــل عــى مــا يــي: غــر كافيــة، وهــو مــا يتطلَّــب مــن الــدول العربيَّ

	1 ــة لرصــد الآثــار وتقييــم . ــة والدوليَّ تكثيــف جهودهــا والتنســيق فيمــا بينهــا ومــع الأطــراف الإقليميَّ

نتائجهــا وتطويــر أنظمــة الإنــذار المبكــر.

	2 ــف معــه وإدراجــه ضمــن خطــط . تحســن التخطيــط لبرامــج التخفيــف مــن التغــُّر المناخــي والتكيُّ

المســتدامة. التنميــة 

	3 تسهيل تطوير وإتاحة المعلومات الموثوقة والمتعلقة بتغُّيُّر المناخ للجمهور؛ إذ يعد الوصول إلى .

ياسات، إلى جانب المعلومات المتعلقة  بيانات جيِّدة عن الطقس والمناخ أمرًا ضروريًّا لصنع السِّ

بالموارد المائيَّة وإنتاج الغذاء والبيانات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة.

	4 ــة وغيرهــا مــن التدابــر، مثــل . ــف مــع المنــاخ مــن خــال الحمايــة الاجتماعيَّ بنــاء القــدرات عــى التكيُّ

ــة. شــبكات الأمــان الاجتماعــي والخدمــات العامَّ

	5 تمكين الوصول العادل إلى البنية التحتيَّة للرعاية الصحيَّة والاجتماعيَّة والتعليم الجيد..
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	6 مثــل: . الــة،  الفعَّ التنميــة المســتدامة  ــف وتحقيــق  للتكيُّ مؤســي  وإطــار  داعمــة  سياســات  وضــع 

خدمــات  وتقديــم  التشــاركيَّة،  القــرار  صنــع  وهيــاكل  والمســاءلة،  والشــفافية  القانــون،  ســيادة 

منقحــة. أو  ــة جديــدة  مناخيَّ ذكيــة  وهيــاكل  إلى سياســات  بالإضافــة  موثوقــة،  ــة  عامَّ

	7 ــف والتعــاون الحكومــي أو غــر الحكومــي القــوي وتعبئــة المــوارد الماليــة . التخطيــط الســليم للتكيُّ

الكافيــة لبنــاء المرونــة في مواجهــة تغــُّر المنــاخ.

	8 ةً.. تحسين إدارة النُّظُم البيئيَّة البريَّة والساحليَّة ورفع جودة الحوكمة عامَّ

3- ندرة المياه:

يات 1.3- الوضع الراهن والتحدِّ

وَفقًــا لبرنامــج الأمــم المتَُّحــدة العالمــي لتقييــم الميــاه، فــإنَّ إدارة مــوارد الميــاه المتاحــة وتوفــر الوصــول إلى 

ــا في القــرن الحــادي والعشــرين.  ــة والتعامــل مــع الصــرف الصحــي، يمثــان تحديًــا عالميًّ ميــاه الشــرب النقيَّ

هطــول  متوســط  مــن  فقــط  ســطح الأرض وتســتقبل 2%  مــن  حــوالي 10%  تغطــي  ــة  العربيَّ البلــدان  إنَّ 

 World( ــة دة الســنويَّة العالميَّ الأمطــار الســنوي في العالــم وتحتــوي عــى %0.3 مــن مــوارد الميــاه المتجــدِّ

Bank, 2011(. كمــا أن دول الخليــج العربــي يســودها منــاخ قاحــل شــديد الجفــاف، مــا يجعــل مشــكلة 

ــة، الــذي عُــرض  ة. وحســب مــا جــاء في التقريــر التنفيــذي الإقليمــي للمنطقــة العربيَّ نــدرة الميــاه أكــر حــدَّ

عــى لجنــة الأمــم المتَُّحــدة للتنميــة المســتدامة في دورتهــا بشــهر مايــو 2010، فــإن عشــرة مــن البلــدان الأكــر 

الفــرد  يبلــغ فيهــا نصيــب  ــة  ثمــاني دول عربيَّ ــة، وهنــاك  الــدول العربيَّ مــن  فقــرًا في الميــاه في العالــم هــي 

الســنوي مــن الميــاه أقــل مــن 500 مــر مكعــب، كمــا أن نحــو 50 مليــون شــخص لا يســتطيعون الحصــول 

عــى ميــاه الشــرب المأمونــة، ونحــو 80 مليــون شــخص يفتقــرون إلى الصــرف الصحــي المأمــون، كمــا أن 

كفاءة استخدام المياه بالكاد تتجاوز %40 في معظم البلدان العربيَّة.. ويؤدي النمو المطرد للطلب على 

ــةٍ مــع عــدم فعاليــة  الميــاه نتيجــة تزايُــد عــدد الســكان وتســارُع التنميــة إلى تفاقُــم مشــكلات الميــاه، وبخاصَّ

سياســات وممارســات إدارة مصادرهــا وغيــاب الســام والأمــن في كثــرٍ مــن دول المنطقــة نتيجــة الحــرب، 

ــة مشــركة تنبــع مــن خــارج الإقليــم العربــي، مــا  فضــاً عــن أن حــوالي %80 مــن مــوارد الميــاه هــي ميــاه دوليَّ

يهــدد باحتمــال نشــوب صراعــات وحــروب بــن دول المنبــع ودول المصــب حــول مــوارد الميــاه. وبالتــالي فــإن 

 IUCN,( عــة في الشــرق الأوســط الــة أمــر ضــروري للتخفيــف مــن ضغــوط الميــاه المتوقَّ تحديــد الحلــول الفعَّ

 .)2010
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سلسلة دراسات أمنية

ض  دة عائقًا أمام التنمية المستدامة في المنطقة العربيَّة؛ حيث تقوِّ ويُعد الافتقار إلى موارد المياه المتجدِّ

ــةٍ بعــد  ــة، وبخاصَّ ــة والزراعيَّ ــة للتنميــة البشــريَّة والصناعيَّ مشــكلة النقــص الحــاد في الميــاه الخطــط الوطنيَّ

الزيــادة الهائلــة في عــدد الســكان عــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة.. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن جــودة الميــاه 

ــة  ــا وصــل نقــص الميــاه إلى مســتويات الأزمــة في كثــرٍ مــن البلــدان العربيَّ المتاحــة آخــذة في التدهــور، وحاليًّ

ــة ثــاني أكــر مــورد تقليــدي للميــاه في المنطقــة؛ حيــث تُســهِم  )Zaidan et al, 2019(. وتُعــد الميــاه الجوفيَّ

ــات ســحب الميــاه في 11 دولــة، هــذا المصــدر الرئيــس للميــاه مهــدد بشــدة  بأكــر مــن %30 مــن إجمــالي عمليَّ

ــة في طبقــات الميــاه  ر احتياطيــات الميــاه الجوفيَّ تقــدَّ ــة؛ حيــث  البلــدان العربيَّ مــن  وبشــكل متزايــد في كثــرٍ 

ــة العميقــة في الجــرف العربــي بنحــو 2330 مليــار مــر مكعــب، بينمــا يقــدر متوســط ​​معــدل التغذيــة  الجوفيَّ

السنوي بـ2.7 مليار متر مكعب )Al - Rashed and Sherif, 2000(. على سبيل المثال: في إمارة أبوظبي، 

 Environmental( ــا دًا طبيعيًّ ده تجــدُّ ــا يمكــن تجــدُّ ــة بمعــدل أســرع 25 مــرة ممَّ تُســتخرَج الميــاه الجوفيَّ

Agency - Abu Dhabi, 2016(. وإذا اســتمر النهــج الحــالي غــر المســتدام لاســتخدام الميــاه في جميــع 

ــة  ــة وبيئيَّ ــة فــإن الــدول ســتواجه آثــارًا اقتصاديَّــة واجتماعيَّ ــة التــي تعتمــد عــى الميــاه الجوفيَّ البلــدان العربيَّ

ن خلال العصر الجليدي الأخير منذ أكثر  كارثيَّة. ويمكن أن يُســتنفَد المخزون الجوفي الأســاسي الذي تكوَّ

ــة وزيــادة الطلــب عــى الميــاه، ســيزداد الطلــب  مــن عشــرة آلاف ســنة. ومــع نضــوب احتياطيــات الميــاه الجوفيَّ

عــى الميــاه الناتجــة عــن تحليــة الميــاه ازديــادًا ملحوظًــا. ومــع ذلــك، فــإن تحليــة الميــاه ليســت حــًّا مســتدامًا 

ــة كبــرة في حــد ذاتهــا. ــات تحليــة ميــاه البحــار تحديــات اقتصاديَّــة وبيئيَّ ل عمليَّ طويــل الأمــد، وتشــكِّ

ــة في العالــم، الصــادر في 22 مــارس 2020، قــد  إن تقريــر الأمــم المتَُّحــدة العالمــي عــن تنميــة المــوارد المائيَّ

ــع  ــف الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ضمــن أكــر الــدول تأثّـُـرًا بالإجهــاد المــائي في العالــم، كمــا يتوقَّ صنَّ

ــةٍ مصــر والعــراق وســوريا والمغــرب  ــة في الإقليــم العربــي، وبخاصَّ التقريــر أن تتأثَّــر نصــف المناطــق الزراعيَّ

ــة %6 مــن إجمــالي  ات المنــاخ في مــوارد الميــاه. كمــا يتوقــع أن تفقــد المناطــق العربيَّ واليمــن، بســبب تأثــر تغــُّر

الناتج المحلي بحلول عام 2050. وبناءً على التغيير المتوقَّع في توافر المياه، فإن أكثر المناطق عرضة لخطر 

ــة، والجــزء الشــمالي مــن  نقــص الميــاه هــي أقطــار وادي النيــل، والجنــوب الغربــي مــن شــبه الجزيــرة العربيَّ

القــرن الأفريقــي )UNESCWA et al. 2017(. وأظهــرت دراســة حديثــة أن تحديــات الإدارة المســتدامة 

ــة، لا يمكــن فهمهــا بمعــزل  للميــاه، لا ســيَّما فيمــا يتعلَّــق بجانــب الطلــب والاســتجابات في المنطقــة العربيَّ

ــة. إنَّ الطريقــة التــي يجــري بهــا  ــة والدوليَّ ــة والاقتصاديَّــة الإقليميَّ عــن الاتجاهــات السياســيَّة والاجتماعيَّ

ــة في  ــدة لهــا آثــار مهمَّ ــة غــر المؤكَّ ــة والعالميَّ إدارة الميــاه وتطويرهــا ومشــاركتها في ســياق الاتجاهــات الإقليميَّ

 Borgomeo( قــدرة المنطقــة عــى تحقيــق التنميــة المســتدامة والمرونــة والحفــاظ عــى الاســتقرار الســياسي

.)et al. 2020
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تطبيــق  عــن  لعــام 2019،  آســيا  لغــرب  ــة  للَّجنــة الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّ تقريــر الأمــم المتَُّحــدة  وأكــد 

ــة هــو لبنــة  ــة، أنَّ تنفيــذ الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيَّ ــة في المنطقــة العربيَّ الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيَّ

للمــوارد  الناجحــة  الإدارة  وتتطلَّــب  ــة.  العربيَّ المنطقــة  في  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  أساســيَّة 

ــة تفاعــل الحكومــات والمنظمــات والقطــاع الخــاص عــى جميــع المســتويات وعــر جميــع القطاعــات.  المائيَّ

ــة مماثــل للمتوســط  ــة في المنطقــة العربيَّ وعــى الرغــم مــن أن متوســط تنفيــذ الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيَّ

ــة، مــن مســتوى منخفــض  العالمــي، فــإن هنــاك تفاوتًــا واســعًا لدرجــة تنفيــذ الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيَّ

ــح أن يحقــق %63 منهــا الهــدف  ــة الـــ19 المبلغــة، مــن غــر المرجَّ ا إلى مرتفــع. ومــن بــن البلــدان العربيَّ جــدًّ

م بدرجــة كبــرة. العالمــي مــا لــم يتســارع التقــدُّ

2.3- تغيُّرُّ المناخ ومشكلات المياه

لقد أصبح العالم يدرك تمامًا مدى خطورة التغُّيُّر المناخي وتداعياته على أزمة المياه؛ حيث اعتمدت 

الجمعيَّة العمومية للأمم المتَُّحدة حديثًا قرارًا بإجماع دولي على إطلاق خطة عمل عالميَّة من أجل المياه 

عــى مــدار 10 أعــوام تحــت شــعار »عقــد مــن العمــل الــدولي.. الميــاه لتنميــة مســتدامة«. وتشــمل الخطــة 

لمــوارد  التنميــة المســتدامة والإدارة المتكاملــة  تهــدف إلى التركيــز بشــكل أكــر عــى  برامــج وأنشــطة  تنفيــذ 

الميــاه، وذلــك انطلاقًــا مــن حقيقــة أن الميــاه النظيفــة والعذبــة تُعتــر مــن أهــم عوامــل التنميــة المســتدامة 

ل عنصــرًا لا يمكــن الاســتغناء عنــه لصحــة الإنســان ورفاهيتــه وازدهــاره. ولقــد بــدأت دول الخليــج  وتشــكِّ

ــة. عــى ســبيل المثــال، وافقــت عــى  للعمــل معًــا بعنايــة بشــأن القضايــا المتعلقــة باســتدامة المــوارد الطبيعيَّ

ــة في عــام Crystal, 2016( 2005(. لقــد أدركــت الــدول  إنشــاء مركــز إقليمــي للكــوارث والأزمــات البيئيَّ

رًا،  العربيَّة أن الاستغلال المكثف وغير المنضبط للموارد، دون رؤية متكاملة أو بُعد نظر، سيكون مدمِّ

نهايــة  وفي  الاقتصاديَّــة،  للاســتثمارات  أيضًــا  ولكــن  ومواردهــا،  المنطقــة  في  ــة  البيئيَّ للنظــم  فقــط  ليــس 

المطــاف مــن أجــل رفاهيــة جميــع البشــر.

3.3- سياسات مقتَرحة وتوصيات

للَّجنــة  المتَُّحــدة  الأمــم  تقريــر  د  يحــدِّ ــة،  المائيَّ للمــوارد  المتكاملــة  الإدارة  عناصــر  تحليــل  خــال  مــن 

م والمجــالات التــي تحتــاج إلى اهتمــام  ــة لغــرب آســيا لعــام 2019 مجــالات التقــدُّ الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّ

ل  ســات والمشــاركة. وتســجَّ عاجــل، ويوجــد أعــى مســتوى للتنفيــذ بالنســبة لــكلٍّ مــن أدوات الإدارة والمؤسَّ

تدعمهــا  التــي  ــة  الوطنيَّ الجهــود  ســاعدت  وقــد  ــة.  التمكينيَّ والبيئــة  للتمويــل  بالنســبة  الدرجــات  أدنى 

الإدارة  عناصــر  تنفيــذ  عــى  ــة  العربيَّ البلــدان  ــة  والإقليميَّ ــة  الإقليميَّ ودون  ــة  الثنائيَّ التعــاون  مبــادرات 

ــة عــى مــرِّ الســنين، غــر أن معظــم البلــدان ســتحتاج إلى تحديــد أهــداف تتمــاشى  المتكاملــة للمــوارد المائيَّ
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ــة لتشــجيع العمــل عــى أرض الواقــع وإحــراز مزيــدٍ مــن التقــدم. وبالنظــر  مــع الأولويَّــات والقــدرات الوطنيَّ

ــة إدارة الميــاه بالنســبة للتنميــة المســتدامة في هــذه المنطقــة شــحيحة الميــاه، يلــزم التعجيــل بتنفيــذ  إلى أهميَّ

ــة.. وللمــي قُدُمًــا، يمكــن اســتخدام النتائــج التــي أبُــرزِت في هــذا التقريــر  الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيَّ

ــا للمعلومــات لتعزيــز الحــوار والعمــل الإقليميــن مــن أجــل التعجيــل بتنفيــذ الإدارة  بوصفهــا مصــدرًا مهمًّ

ــة. للمــوارد المائيَّ المتكاملــة 

وتتطلــب الإدارة المســتدامة للميــاه تنويــع مصــادر الميــاه، ويشــمل ذلــك إعــادة اســتخدام بدائــل الميــاه 

ــة وخفــض  المجــددة وميــاه الصــرف الصحــي المعالَجــة والحفــاظ عــى الميــاه وتخزيــن طبقــات الميــاه الجوفيَّ

اســتخدام الميــاه وتحســن تكامــل سياســة الميــاه مــع سياســات الزراعــة والطاقــة والتجــارة.. ويــؤدي حجــم 

تحديــات الميــاه وتعقيداتهــا ومدتهــا إلى خلــق احتياجــات غــر مســبوقة تتطلَّــب اســتجابة أكــر شــموليَّة في 

ياســات والممارســون عــى حــدٍّ ســواء إلى استكشــاف  البلــدان المتأثــرة بالنــزاع المســلح، ويحتــاج صانعــو السِّ

ــة مــن خلالهــا العمــل معًــا لتعزيــز إدارة مــوارد  الســبل التــي يمكــن للجهــات الفاعلــة الإنســانيَّة والإنمائيَّ

المياه وتقديم الخدمات في حالة النزاع المســلح الذي طال أمده ودراســة إســهام الإدارة المســتدامة للمياه 

ــات بنــاء الســام. في عمليَّ

ــة اعتمــاد نظــام  ــة بأهميَّ وتنبغــي زيــادة مســتوى الوعــي لــدى القائمــن عــى إدارة الميــاه بالــدول العربيَّ

ــة  الذكيَّ النظــم  البخــر والتســرب، وتطويــر  نقــل الميــاه وتوزيعهــا لضبــط نســب  لمراقبــة شــبكات  إلكــروني 

ــق منظومــة جديــدة في عمليَّــات تحليــة ميــاه البحــر التــي يمكــن أن تُســهِم  لزيــادة الكفــاءة في الأداء، وتُطبَّ

في خفــض تكلفــة هــذه العمليــة بنســب كبــرة وترفــع مــن معــدل إنتاجيَّتهــا وكفاءتهــا وصداقتهــا للبيئــة، 

ــة.. وتُعتــر مدينــة مصــدر بأبوظبــي أحــد تلــك  إضافــةً إلى تبنــي تنفيــذ المشــاريع الناجحــة بالمنطقــة العربيَّ

الميــاه  اســتهلاك  ترشــيد  يضــع  الــذي  والمبتكــر،  المســتدام  الحضــري  التطويــر  لمشــاريع  الفريــدة  النمــاذج 

مــت المبــاني في المدينــة لتســتهلك مــا يقــل عــن %54 مــن الميــاه مقارنــةً  والطاقــة عنصــرًا رئيسًــا لــه. لقــد صُمِّ

ــر %75 مــن المــاء الســاخن مــن خــال ألــواح  بمتوســط اســتهلاك المبــاني العاديــة في دولــة الإمــارات، كمــا يوُفَّ

الطاقــة الشمســيَّة المثبتــة عــى أســطح المبــاني، وقُلِّــل معــدل اســتخدام ميــاه الــري بنســبة %60 مــن خــال 

ــال ومبتكــر. اعتمــاد نظــام توزيــع فعَّ

ــة ومنظمــات  هــت دول المنطقــة، بمســاعدة المنظمــات العربيَّ ومــع هــذا الوضــع المــائي الحــرج، فقــد وجَّ

ــة، بمــا في ذلــك تعزيــز  الأمــم المتَُّحــدة في المنطقــة، جهــودًا كبــرة لتشــجيع الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيَّ

ــة  كفــاءة اســتخدام الميــاه في القطاعــات المختلفــة وتطويــر نظــم الصــرف الصحــي، كمــا أن الــدول العربيَّ

اســتخدام الميــاه  وإعــادة  البحــر،  ميــاه  تحليــة  التقليديَّــة، وبخاصــة  غــر  مــوارد الميــاه  تطويــر  عــى  تعمــل 
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العادمة المعالجة، والصرف الزراعي، وتشجيع الزراعة الموسميَّة للحد من استخدام المياه في الزراعة، 

ــة في يونيــو 2009 مؤشــرًا آخــر عــى القلــق الــذي  ل إنشــاء المجلــس الــوزاري العربــي لإدارة المــوارد المائيَّ وشــكَّ

ــه إلى دعــم التعــاون الإقليمــي في إدارة مــوارد الميــاه. ــة إزاء هــذه المشــكلة، والتوجُّ يســاور المنطقــة العربيَّ

ــة لغــرب آســيا لعــام 2019، ينبغــي أن  وبنــاءً عــى تقريــر الأمــم المتَُّحــدة للجنــة الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّ

ــة ومــوارد الميــاه العابــرة للحــدود، وذلــك عــر الأبعــاد  ــة اهتمامًــا أكــر بالميــاه الجوفيَّ تبــذل الــدول العربيَّ

ــة  الأربعــة لــإدارة المتكاملــة لمــوارد الميــاه، كمــا ينبغــي أن يحكــم تقاســم مــوارد الميــاه الســطحيَّة والجوفيَّ

تعــاون واضحــة فيمــا  اتفاقيــات  ترتيبــات أو  ــة المجــاورة وعــر حــدود المنطقــة  العربيَّ البلــدان  بــن  المتاحــة 

بــن الــدول لضمــان الاســتغلال المســتدام والفعــال، وبخاصــة تقاسُــم حــوالي ثلثــي مــوارد الميــاه الســطحيَّة 

ــة المجــاورة وعــر حــدود المنطقــة. ــة المتاحــة بــن البلــدان العربيَّ والجوفيَّ

4- الطاقة:

يات 1.4- الوضع الراهن والتحدِّ

قطاع الطاقة هو مصدر ما يقرب من ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اليوم، ويملك 

ي  الــذي واجهتــه البشــريَّة. ويــؤدِّ ــب أســوأ آثــار تغــُّر المنــاخ، وربمــا كان هــو التحــدي الأكــر  المفتــاح لتجنُّ

منطقــة  في  ــةٍ  وبخاصَّ ــة،  العربيَّ للــدول  ــة  والخارجيَّ ــة  الداخليَّ ياســات  السِّ في  ــا  مهمًّ دورًا  الطاقــة  قطــاع 

ــة  العربيَّ الــدول  مــن  كثــر  قــرن، أصبحــت  مــن نصــف  قبــل أكــر  النفــط والغــاز  الخليــج. ومنــذ اكتشــاف 

ــا في تحقيــق الاســتقرار في أســواق النفــط  ــة، ويــؤدون دورًا مهمًّ أعضــاء رئيســيين بأســواق الطاقــة العالميَّ

ــة بشــكل مطــرد نظــرًا لزيــادة عــدد الســكان،  العالمــي. ويــزداد الطلــب عــى الكهربــاء والميــاه في الــدول العربيَّ

الفــرد مــن الكهربــاء والميــاه في كثــر مــن  وتوســع الاقتصــاد، واعتبــارات المنــاخ.. ويعــد معــدل اســتهلاك 

ــة لغربــي  ــة مــن أكــر المعــدلات في العالــم، غــر أن تقريــر اللجنــة الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّ الــدول العربيَّ

ــة تعتمــد بنســبة حــوالي %94 عــى الوقــود الأحفــوري بوصفــه  ــد أن الــدول العربيَّ آســيا عــام 2019 قــد أكَّ

دة. وأشــار التقريــر إلى أن  مصــدرًا رئيسًــا لإنتــاج الكهربــاء مــع إســهام متواضــع مــن مصــادر الطاقــة المتجــدِّ

المغرب ثم مصر فالأردن تُعتبر من الدول العربيَّة التي لديها أهداف إستراتيجيَّة رسميَّة معلنة وتتبنَّى 

دة، في ســياق تنويــع المزيــج الوطنــي للطاقــة وتأمــن إمــدادات الطاقــة،  ــة بالطاقــة المتجــدِّ سياســات خاصَّ

وفي الوقــت ذاتــه تعــاني انعدامًــا أو عجــزًا في الوقــود الأحفــوري. وتحتــل الــدول الثــاث المراكــز الأولى في 

دة. وتــأتي الإمــارات والجزائــر في  الترتيــب مــن حيــث إنجــاز مشــروعات إنتــاج الكهربــاء مــن المصــادر المتجــدِّ

ــة. وتعمــل  مقدمــة الــدول التــي حققــت تقدمًــا بــارزًا في مجــال اســتخدام النظــم الشمســيَّة الكهروضوئيَّ
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أكــر محطتــن للطاقــة الشمســيَّة في العالــم، وهمــا: محطــة شــمس 1 في  ــا عــى إنشــاء  الإمــارات حاليًّ

بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســيَّة في دبــي، وســتبلغ قدرتــه الإنتاجيــة  أبوظبــي، ومجمــع محمــد 

ــة تصــل إلى 50 مليــار درهــم. 5000 ميجــاوات بحلــول عــام 2030، باســتثمارات إجماليَّ

وفي عــام 2020، اعتمــد مجلــس الطاقــة العالمــي مؤشــرًا لاســتدامة الطاقــة، وهــو مؤشــر الإشــكاليات 

أبعــاد  ثلاثــة  عــى  المؤشــر  هــذا  ويعتمــد   .)Energy Trilemma Index( ــة  العالميَّ للطاقــة  الثلاثيــة 

ل  ــة لأنظمــة الطاقــة. ويشــكِّ أساســية، هــي: أمــن الطاقــة، والتوفــر العــادل للطاقــة، والاســتدامة البيئيَّ

والقــدرة  الازدهــار  مــن  ــن  تُمكِّ متوازنــة  وأنظمــة  »ثلاثيــة«  الثلاثــة  الأهــداف  هــذه  بــن  التــوازن  تحقيــق 

ــطة بــن دول  ــة بمراتــب متوسِّ ــر الــدول العربيَّ ــف المؤشِّ التنافســيَّة للــدول الفرديَّــة. وفي عــام 2020، صنَّ

ــة؛  العالــم المصنفــة )106 دول(. وحصلــت دول مجلــس التعــاون عــى المراتــب الأولى بــن الــدول العربيَّ

حيث حصلت الإمارات العربيَّة وقطر والكويت والسعوديَّة وعمان والبحرين على المراتب 44 و49 و52 

و55 و59 و61 عــى التــوالي، بينمــا حصلــت لبنــان ومصــر والأردن والعــراق عــى مراكــز متأخــرة )المراكــز 77 

و78 و84 و85 عــى التــوالي(.

ويحظى الوقود المشتق من النفايات باهتمامٍ في دول الشرق الأوسط، وقد أطُلِق استكشاف الوقود 

دةً محتملةً في المملكة العربيَّة السعوديَّة على  المشتق من النفايات الصلبة البلدية بوصفه طاقةً متجدِّ

الرغم من أن المملكة تُعتبر ثاني أكبر منتج للبترول في العالم )Investopedia 2020(. ويتزايد الطلب 

على الطاقة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ويقدر أن يحقق أكثر من 100 جيجاوات بحلول عام 2032 

دة بهــدف  )Ouda et al. 2017(؛ لذلــك تبــذل الحكومــة الآن جهــودًا لاستكشــاف إمكانــات الطاقــة المتجــدِّ

تلبيــة %60 مــن الطلــب عــى الطاقــة قبــل تقليــل الاعتمــاد عــى البــرول، وكذلــك أحــرزت دولــة الإمــارات 

ــة الســعوديَّة؛  مًــا أكــر في إنتــاج الوقــود المشــتق مــن النفايــات مقارنــةً بالمملكــة العربيَّ ــة المتَُّحــدة تقدُّ العربيَّ

ــة،  حيــث أثُِّــث المصنــع الأول لإنتــاج الوقــود المشــتق مــن النفايــات بالتعــاون بــن الحكومــة وشــركة محليَّ

وأطُلِــق في أكتوبــر 2020 لتحويــل مــا يصــل إلى %80 مــن النفايــات الصلبــة البلديَّــة إلى وقــود مشــتق مــن 

النفايات.

الكربــون،  تزايُــد  لمواجهــة  في المســتقبل  الطاقــة  منظومــة  مكونــات  مــن  الهيدروجــن  صناعــة  وتُعتــر 

في  للاســتثمار  ــة  الدوليَّ ســات  والمؤسَّ والشــركات  الحكومــات  قِبَــل  مــن  دولي  واهتمــام  زخــم  وهنــاك 

الهيدروجــن، واعتبــاره أحــد مكونــات منظومــة الطاقــة في المســتقبل لتحقيــق الحيــاد الكربــوني. وبنــاءً عــى 

ــة لمنظمــة أوابــك عــن تطــورات الغــاز الطبيعــي المســال والهيدروجــن للربــع  التقريــر الــدوري للأمانــة العامَّ

الأول مــن عــام 2021، فحتــى نهايــة الربــع الأول مــن عــام 2021، بلــغ عــدد الــدول التــي بــدأت تعمــل عــى 
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ــة للهيدروجــن 29 دولــة، بينمــا بلــغ إجمــالي عــدد المشــاريع والخطــط  إعــداد خطــط وإســراتيجيَّات وطنيَّ

المعلنــة لإنتــاج الهيدروجــن واســتغلاله نحــو 228 مشــروعًا موزعــة تقريبًــا في كل مناطــق العالــم. وفي 

ــة، نحــو 12  هــذا الإطــار، بلــغ عــدد مشــاريع إنتــاج الهيدروجــن واســتخدامه، المخططــة في الــدول العربيَّ

مشــروعًا، بإجمــالي 8 مشــاريع لإنتــاج الهيدروجــن الأخضــر، ومشــروعين لإنتــاج الهيدروجــن الأزرق، 

ومشــروعين لاســتخدام الهيدروجــن بوصفــه وقــودًا للنقــل.. فعــى ســبيل المثــال، صــرَّح وزيــر الكهربــاء 

إســراتيجيَّة  تنفيــذ  إطــار  في  الطاقــة  مصــادر  تنويــع  إلى  تســعى  الــوزارة  بــأن  المصــري  دة  المتجــدِّ والطاقــة 

2035، وأكــد أن الــوزارة تســتهدف الاعتمــاد عــى الطاقــة الشمســيَّة والريــاح في تحليــل الميــاه لتوليــد غــاز 

أنــه مــن المصــادر الأقــل  دة لاســتخراجه، مؤكــدًا  الــذي يعتمــد عــى الطاقــة المتجــدِّ الهيدروجــن الأخضــر 

تكلفــةً في إنتــاج الكهربــاء والصديقــة للبيئــة.

2.4- سياسات مقتَرحة وتوصيات

م الــدول بمؤشــر اســتدامة الطاقــة، الــذي اعتمــده مجلــس الطاقــة العالمــي، ينبغــي عليهــا أن  لــي تتقــدَّ

تحــاول العمــل عــى تنويــع مصــادر الطاقــة والإقــال مــن الاعتمــاد بشــكل رئيــس عــى المصــادر التقليديَّــة 

أن  ينبغــي  أنــه  البيئــة، كمــا  ــة في  الجانبيَّ مــن الآثــار  للحــد  النفــط والغــاز، وذلــك  تشــمل  التــي  للطاقــة، 

ــة  تســعى الــدول إلى تأهيــل جيــل مــن المــوارد البشــريَّة والكــوادر المواطِنــة وعقــد اتفاقــات وشــراكات دوليَّ

دة..  ــا وتبنــي حلــول مســتدامة للطاقــة المتجــدِّ ــي أفضــل الممارســات في اســتخدام الطاقــة المتاحــة حاليًّ لتبنِّ

مــع  يتناســب  بمــا  متكاملــة  إجــراءات  حزمــة  اتخــاذ  يجــب  دة،  المتجــدِّ الطاقــة  اســتخدام  في  وللتوســع 

ياســات بــن القطاعــات  ــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار درجــة التنســيق وتكامــل السِّ الظــروف والأولويَّــات الوطنيَّ

ــة ذات الصلــة مــن جانــب، وبينهــا وبــن قطاعــات الدولــة مــن عــام وخــاص وصناعــي  والأجهــزة الحكوميَّ

مــات  ــة مــع الــدول والمنظَّ وبيئــي وتعليمــي وبحثــي مــن جانــب آخــر، فضــاً عــن علاقــات الدولــة الخارجيَّ

العالمــي  المســار  ويتطلَّــب  ــة.  والدوليَّ ــة  والإقليميَّ ــة  الإقليميَّ دون  المســتويات  عــى  ــة  المعنيَّ ســات  والمؤسَّ

ــة )صــافي الصفــر( بحلــول عــام 2050 تعزيــز سياســات جميــع  للوصــول إلى صفــر مــن الانبعاثــات الكربونيَّ

ــة التــي  الحكومــات المتعلِّقــة بالطاقــة والمنــاخ وتنفيذهــا بنجــاح. ويتطلَّــب ذلــك زيــادة عــدد البلــدان العربيَّ

ــد بتحقيــق صــافي انبعاثــات صفريَّــة، كمــا أنــه مــن الضــروري أن تتمــاشى موجــة الاســتثمار والإنفــاق  تتعهَّ

الناتجــة عــن دعــم الانتعــاش الاقتصــادي مــع مســار الوصــول إلى صــافي الصفــر الكربــوني، وكذلــك يجــب 

الــة. ياســات لتســريع نشــر تقنيــات الطاقــة النظيفــة والفعَّ تعزيــز السِّ
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سلسلة دراسات أمنية

5- الأمن الغذائي:

يات 1.5- الوضع الراهن والتحدِّ

مكانــةً  ــة  العربيَّ المنطقــة  إســرائيل،  دولــة  ــة وتأســيس  الطبيعيَّ والمــوارد  النفــط«  ظهــور »عصــر  أعطــى 

ــة بعــد انتهــاء  ــة الجيوسياســيَّة للاقتصــادات العربيَّ ــة؛ حيــث ازدادت الأهميَّ ــةً في السياســة العالميَّ خاصَّ

ــة  ــة الثانيــة. ولقــد تــم التفكــر في فــرض حظــر غــذائي انتقامــي خــال فــرة المقاطعــة العربيَّ الحــرب العالميَّ

الــواردات  عــى  الاعتمــاد  ــة  العربيَّ الحكومــات  اعتــرت  الحــن،  ذلــك  منــذ   ،)Woertz, 2013( للنفــط 

ــة المتاحــة نقطــة ضعــف إســراتيجيَّة، وقــد تعــزَّزت هــذه المخــاوف  ــة مــن المناطــق ذات المــوارد المائيَّ الغذائيَّ

ــة في 2007/ 2008 و2010/ 2011. وهنــاك وعــي متزايــد بــأن  مــع الارتفــاع الحــاد في أســعار الســلع الغذائيَّ

ــة بالســهولة نفســها التــي كان  ســوق الغــذاء العالمــي قــد لا تســتوعب الطلــب المتزايــد عــى الــواردات الغذائيَّ

ــة أن أهميتهــا الجيوسياســيَّة قــد تتضــاءل مــع  عليهــا في المــاضي، في الوقــت الــذي تخــى فيــه الــدول العربيَّ

ــة غــر مسيَّســة منــذ  ــة الاعتمــاد عــى النفــط العربــي.. مــن ناحيــة أخــرى، أصبحــت تجــارة المــواد الغذائيَّ قلَّ

الثمانينيــات، وأعــادت توجيــه نفســها نحــو الاعتبــارات التجاريَّــة، بمــا في ذلــك خفــض دعــم الصــادرات 

ــة مــن قنــوات التوزيــع  ــة الأمريكيَّ ــة )WTO( وتحويــل المعونــة الغذائيَّ تحــت مظلــة منظمــة التجــارة العالميَّ

للبلــدان  ــة  الغذائيَّ الــواردات  توافــر  في  ذلــك  أثَّــر  حيــث  الأطــراف؛  دة  متعــدِّ التوزيــع  قنــوات  إلى  ــة  الثنائيَّ

ــة. ــة غــر المتوافــر فيهــا مــوارد طبيعيَّ العربيَّ

الأوســط  الشــرق  دول  بعــض  في  ــة  الأهليَّ والصراعــات  والاقتصــادي،  الســياسي  الاســتقرار  عــدم  إن 

وشــمال أفريقيــا، وتقلُّبــات أســعار الســلع كانــت مــن أهــم الأخطــار التــي تهــدد الأمــن الغــذائي في المنطقــة 

ــة.. وعــى الرغــم مــن هــذه الظــروف، شــهدت دول مثــل الجزائــر وجيبــوتي والمغــرب وســلطنة عمــان  العربيَّ

م الملحوظ في الأمن الغذائي، ولكن في المقابل تراجع الأمن الغذائي في بعض البلدان، مثل  بعض التقدُّ

لبنان واليمن والأردن.. ويعاني العراق أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي نتيجة لما تعرَّض له من 

ــة  ــة الســعوديَّة وتونــس والإمــارات العربيَّ ويــات الحــروب، لكــن مصــر وإيــران وإســرائيل والمملكــة العربيَّ

 Zolfaghari( المتَُّحــدة احتفظــت بأمنهــا الغــذائي المعقــول مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا

.)& Jariani, 2021

مشــكلة  ــا  حاليًّ البشــريَّة  وتواجــه  ــة،  الوبائيَّ الأزمــات  خــال  ــا  حقيقيًّ تحديًــا  الغــذائي  الأمــن  ل  ويشــكِّ

ى  انعــدام الأمــن الغــذائي في أثنــاء تفــيِّ جائحــة فــروس »كورونــا« المســتجد )COVID - 19(، حيــث أدَّ

 Pulighe and( ــة قضيــة الأمــن الغــذائي مكــوث مليــارات البشــر داخــل منازلهــم إلى التنبيــه عــى أهميَّ
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ــةٍ في البلــدان التــي لا تُنتــج معظــم  ــة، وبخاصَّ Lupia, 2020(، ويُعتــر الأمــن الغــذائي مشــكلة حقيقيَّ

قيــود  نتيجــة  الحــدود  إغــاق  ى  أدَّ ولقــد  العربــي،  الخليــج  منطقــة  معظــم  مثــل  ــة،  الغذائيَّ متطلباتهــا 

ا للبلــدان  الحركــة إلى زيــادة تكاليــف الغــذاء والحــد مــن إمكانيــة تصديــر الأغذيــة؛ لذلــك، فمــن المهــم جــدًّ

ــة ودرجــات الحــرارة المرتفعــة أن تبحــث عــن تقنيــات جديــدة  التــي تعــاني الجفــاف ومحدوديــة المــوارد المائيَّ

ــة..  ــة القاســية والتربــة الفقــرة بالعناصــر الغذائيَّ يمكــن أن تعــزز إنتــاج الغــذاء في ظــل الظــروف المناخيَّ

ــة والمصاحــب للزيــادة الســكانية  إلى جانــب ذلــك، يتطلــب تأمــنُ الطعــام المســتقبلي في زمــن الأوبئــة العالميَّ

ــة المحاصيــل الحاليــة وتغيــر ثقافــة الغــذاء  ــة غــر تقليديَّــة وكذلــك زيــادة إنتاجيَّ البحــثَ عــن مصــادر غذائيَّ

ــة. بمــا يتمــاشى مــع الظــروف العالميَّ

الاقتصاديَّــة  العملــة  قيمــة  وانخفــاض  الســوق  طلــب  بســبب  ــة  الغذائيَّ المــواد  أســعار  ارتفــاع  ويعتــر 

ــة  ــة، وتتمثــل القــوى الدافعــة لانعــدام الأمــن الغــذائي في عــدم توافــر المــوارد الطبيعيَّ والتضخــم أزمــة عالميَّ

ر  دة بشــكل كافٍ، التــي تُعــد قيــودًا مهمــة للإنتــاج الزراعــي، ويحتــاج قطــاع الزراعــة إلى التطــوُّ غــر المتجــدِّ

الــة. ودمــج التقنيــات الحديثــة لزيــادة إنتــاج الغــذاء زيــادة فعَّ

ا تقليديًّا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل  ت الزراعة دورًا مهمًّ وعلى المستوى العربي، فقد أدَّ

ــة بالإنتــاج الزراعــي، مثــل: مصــر والمغــرب وتونــس ولبنــان والجزائــر  التــي تســمح فيهــا بعــض المــوارد المائيَّ

ي الاستثمار في القطاعات الزراعيَّة لهذه البلدان إلى زيادة كبيرة في  والسودان والأردن، ويمكن أن يؤدِّ

الأمــن الغــذائي الإقليمــي، وســتكون الزراعــة خيــارًا محــدودًا بســبب نقــص الميــاه في بلــدان منطقــة الخليــج 

بلــدان منطقــة  بالــغٍ في  قلــقٍ  الغــذائي يمثــل مصــدرَ  إنَّ الأمــن  القاحلــة والدخــل المرتفــع..  ذات المناخــات 

الخليــج، حيــث إن نــدرة الميــاه وقســوة المنــاخ تجعــان هــذه البلــدان أقــل قــدرة عــى الإنتــاج الغــذائي المحــي. 

الإمــارات  ودولــة  الســعوديَّة  ــة  العربيَّ مثــل المملكــة  الخليــج،  دول  بعــض  فــإن  مــن ذلــك،  الرغــم  وعــى 

ــا مدعومًــا كبــرًا، ولكــن يجــب تقليــص هــذا القطــاع لأن طبقــات  ــة المتَُّحــدة، قــد أنشــأت قطاعًــا زراعيًّ العربيَّ

بلــدان  هــو خيــار  اســتيراد الأغذيــة  يكــون خيــار  فقــد  وبالتــالي  اســتنفدت،  قــد  ــة الأحفوريَّــة  الجوفيَّ الميــاه 

منطقــة الخليــج الأســاسي لتوفــر الأمــن الغــذائي، إلا في حالــة اســتخدام تكنولوجيــات حديثــة للزراعــة 

ــة. ــة بــن الــدول العربيَّ وزيــادة التبــادل التجــاري والاســتثمار في إنتــاج المــواد الغذائيَّ

2.5- المنظمات الدوليَّة والأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قيَّمــت منظمــة الأغذيــة والزراعــة )2017( حالــة الأمــن الغــذائي في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيــا وأظهــرت انتشــار انعــدام الأمــن الغــذائي الحــاد بــن الســكان البالغــن في الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيا بين عامي 2014 و2015؛ حيث عانى ما يقرب من %9.5 من السكان انعدام الأمن الغذائي، ما 
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سلسلة دراسات أمنية

يعني تعريض الأمن الغذائي للخطر لما يقرب من 30 مليون شــخص في المنطقة. وأوضح تقييم منظمة 

الأغذيــة والزراعــة أن مســتوى الأمــن الغــذائي في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا قــد انخفــض 

بشــدة في الســنوات الخمــس الماضيــة، وقــد تســبب هــذا الأمــر في انتشــار ســوء التغذيــة وتأخــر النمــو وفقــر 

يــات  ــا بعــض التحدِّ الــدم. كمــا أشــارت المنظمــة إلى أن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تعــاني حاليًّ

غــر المســبوقة فيمــا يتعلــق بالأمــن الغــذائي بســبب الأخطــار المختلفــة الناشــئة عــن الصراعــات ونقــص الميــاه 

.)Zolfaghari & Jariani 2021(( ــة ات المناخيَّ والتغــُّر

ل البنك الدولي )2008(، في بحثه بعنوان »أزمة الغذاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال  كما توصَّ

ــة؛ لأن هــذه البلــدان مــن أكــر مســتوردي  أفريقيــا«، إلى أن دول هــذه المنطقــة تتأثَّــر بأزمــة الغــذاء العالميَّ

ــة.. وتشــمل  ــة، وعليهــا الاعتمــاد عــى الــواردات لتوفــر حــوالي %50 مــن احتياجاتهــا الغذائيَّ المــواد الغذائيَّ

ــة مــا بــن 5 و%10 مــن إجمــالي الــواردات في معظــم بلــدان الشــرق  الــواردات الصافيــة مــن المــواد الغذائيَّ

الأوســط وشــمال أفريقيــا، حيــث يمثــل القمــح الحصــة الكــرى، كمــا أشــار البنــك الــدولي إلى أن ارتفــاع 

ويفقــد  الحضريَّــة،  المناطــق  في  الفقــر  زيــادة  في  يتســبَّب  قــد  القصــر  المــدى  عــى  ــة  الغذائيَّ المــواد  أســعار 

.)Zolfaghari & Jariani 2021(( ــة في المناطــق الحضريَّــة القرويــون أراضيهــم الزراعيَّ

3.5- سياسات مقتَرحة وتوصيات

ينبغي على العالم العربي العمل على توطين واستخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة وتقنيات الإنتاج 

ــة تلــك التكنولوجيــا في  الغــذائي المســتدام، التــي أصبــح العالــم يعتمــد عليهــا لتوفــر الغــذاء، وتكمــن أهميَّ

ــة وشــح الميــاه  يــات التــي يواجههــا الوطــن العربــي، ومــن بينهــا: جــودة الأراضي الزراعيَّ التغلُّــب عــى التحدِّ

ــة غــر المواتيــة.. وتتســع مجــالات تلــك التقنيــات لتشــمل تطويــر آليــات حديثــة للزراعــة  والظــروف المناخيَّ

ل المســتهلك إلى  يتحــوَّ ــة، وفيهــا  ــي هــذا النهــج وتحويلــه إلى ثقافــة مجتمعيَّ تبنِّ ــة والمســاعدة عــى  المنزليَّ

»مســتهلك ومنتــج«، مــا يُســهم في تعزيــز الأمــن الغــذائي للفــرد والمجتمــع ككل.

وتــأتي نظــم الزراعــة المغلقــة عــى رأس تلــك التقنيــات؛ حيــث تعمــل عــى تطبيــق التكنولوجيــا الحديثــة 

لإنتــاج الغــذاء في بيئــة تحــاكي البيئــة الطبيعيــة مــن خــال توفــر الضــوء الصناعــي ونظــم التهويــة ونظــام 

متكامــل للنمــو الــذي يصــل في بعــض الأحيــان إلى نمــو أصنــاف مــن المحاصيــل دون الاعتمــاد عــى التربــة، 

ــة التــي  ــة أو الزراعــة دون تربــة«، كمــا ينبغــي الإكثــار مــن المراكــز البحثيَّ وهــو مــا يُطلَــق عليــه »الزراعــة المائيَّ

تعمــل عــى إيجــاد الحلــول لتحديــات تتعلــق بالميــاه والبيئــة والأمــن الغــذائي، وإجــراء أبحــاث مبتكــرة في 

ــة المحاصيــل وتنوعهــا. ــة، وإنتاجيَّ ات المناخيَّ ــف مــع التغــُّر ــة، والتكيُّ مجــالات تقييــم المــوارد الطبيعيَّ



67السياسات البيئية العربية ودورها في تحقيق الأمن البيئي

الزراعــة،  تكنولوجيــا  مجــال  في  وتوظيفــه  الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  في  ــع  التوسُّ ينبغــي  كذلــك 

ــة بالمحاصيــل بهــدف ترشــيد المــوارد وتحديــد مــا تحتــاج إليــه  والاســتزراع المــائي، وتحليــل البيانــات الخاصَّ

بدقة لتحافظ على كامل قيمتها الغذائيَّة. ويمكن الاعتماد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي في قطاع 

الزراعة، خصوصًا أنظمة الزراعة المغلقة، والزراعات المكشوفة الدقيقة )Precision Agriculture(؛ 

البــذور وريهــا  التربــة وزراعــة  مــن تهيئــة  بدايــةً  لتلــك الأنظمــة،  بــإدارة شــبه كاملــة  تقــوم  حيــث أصبحــت 

باســتمرار باســتخدام مستشــعرات لقياس نســبة الرطوبة في التربة، وانتهاءً بحصاد المحاصيل الزراعيَّة، 

ــة والإســهام في تربيــة رؤوس الماشــية وإنتــاج  كمــا يمكــن الاعتمــاد عــى الروبوتــات في أنظمــة الــروة الحيوانيَّ

ــة وحــل المشــكلات  الأعــاف، فضــاً عــن عمــل الروبوتــات داخــل خطــوط الإنتــاج في مصانــع المنتجــات الغذائيَّ

ــة )مســاعدة المزارعــن( مــن خــال وســائل، منهــا: الهاكثونــات التقنيــة العالميــة. الزراعيَّ

كمــا ينبغــي العمــل عــى اســتدامة الإنتــاج، وذلــك عــن طريــق تعزيــز قــدرات القطــاع الزراعــي )النبــاتي 

ــا، والعمــل عــى توســيع  ــة مناخيًّ ــة مســتدامة وذكيَّ ــي أنمــاط زراعيَّ والحيــواني( الوطنــي والإقليمــي، عــر تبنِّ

رقعــة تطبيقهــا بمــا يضمــن زيــادة الإنتــاج وكفاءتــه وســامته، وأيضًــا عــر الاســتغلال المســتدام للمــوارد 

للقيــاس،  القابلــة  والمؤشــرات  المســتهدفات  مــن  مجموعــة  الأولويــة  هــذه  وتحــدد  وتنميتهــا.  ــة  الطبيعيَّ

ــة لوحــدة المســاحة والمــر المكعــب مــن ميــاه الــري. ومنهــا: زيــادة الإنتاجيَّ

وهنــاك كثــرٌ مــن المشــاريع الرائــدة بالوطــن التــي أدمجــت مفاهيــم الإدارة المتكاملــة للغــذاء لتحقيــق 

الأمــن الغــذائي.. مــن تلــك المشــاريع مــا أطلقتــه دبــي حديثًــا لإدمــاج تلــك المفاهيــم وأطلقــت عليــه »وادي 

بمدينــة  ويوجــد المشــروع  مــرات،  ثــاث  الغــذاء  إنتــاج  إلى مضاعفــة  يهــدف  الــذي  الغــذاء«،  تكنولوجيــا 

عصريَّة متكاملة تدمج مفاهيم الإدارة المتكاملة للغذاء ضمن أنشطتها وتسعى إلى استقطاب العقول 

ــع الــرأسي وتعمــل  ــة والتوسُّ ــز المشــروع عــى الزراعــة المائيَّ المبدعــة والشــابَّة لرســم مســتقبل الغــذاء. ويركِّ

توفــر المرونــة  تتضمــن  أساســيَّة  مبــادئ  عــى  ويرتكــز المشــروع  الدائــري الأخضــر.  أنظمــة الاقتصــاد  وَفْــقَ 

خدمــات  وتوفــر  الأســواق،  إلى  والوصــول  التعــاون  وتفعيــل  الغــذاء،  لإنتــاج  ــة  والتنظيميَّ التشــريعيَّة 

صــة ومشــاريع التطويــر، وتقديــم أســعار تنافســيَّة  فوريَّــة ومتكاملــة للشــركات ومراكــز البحــوث المتخصِّ

ــة والتعــاون الــدولي لتحقيــق النجاحــات  ــة، والاســتفادة مــن خطــوط التجــارة العالميَّ لمرافــق البنيــة التحتيَّ

المأمولة. وتضم المدينة أربع مناطق، تركز المنطقة الأولى )الهندسة والتكنولوجيا الزراعيَّة( على مشاريع 

ابتكاريَّــة في مجــالات الهندســة الحيويــة والروبوتــات والــذكاء الاصطناعــي في مجــال الغــذاء، فضــاً عــن 

دعــم تنميــة رأس المــال البشــري وبنــاء القــدرات وتطويــر الكفــاءات المؤهلــة في مختلــف التخصصــات ضمــن 

ــى الأفــكار  هــذا القطــاع الحيــوي. أمــا المنطقــة الثانيــة فتشــتمل عــى »حاضنــات ابتــكار الأغذيــة« التــي تتبنَّ

المبتكرة والمتميِّزة والواعدة، وتدعم المشــاريع والشــركات الناشــئة بتوفير بيئة مســاندة ومنظومة حيويَّة 
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متكاملــة حاضنــة لريــادة الأعمــال وأصحــاب الأفــكار الجديــدة في مجــال غــذاء المســتقبل. وتضــم المنطقــة 

ــة لدعــم  ــة التخصصيَّ ــا للبحــث والتطويــر والأبحــاث التطبيقيَّ الثالثــة )مركــز البحــث والتطويــر( مركــزًا عالميًّ

منشــآت الأغذيــة، بالإضافــة إلى توفــر مركــز تدريــب مهنــي متخصــص في أبحــاث الغــذاء.. أمــا المنطقــة 

مــة؛ حيــث تضــم مشــروع مخــازن المســتقبل مــن  الرابعــة فســوف تخصــص للأنظمــة اللوجيســتية المتقدِّ

ــة للأغذيــة، تتضمــن  ــة مــن مخــازن ذكيَّ الجيــل الرابــع، بالإضافــة إلى توفــر الخدمــات اللوجيســتية النوعيَّ

أحــدث تقنيــات التخزيــن والمحافظــة عــى الغــذاء.

6- الفقر والبطالة:

يات 1.6- الوضع الراهن والتحدِّ

القضــاء عــى الجــوع هــو أحــد أهــداف التنميــة المســتدامة للأمــم المتَُّحــدة، لكــن إطعــام الأعــداد المتزايــدة 

د البيئــة.. وغالبًــا مــا يُعتــر الجــوع نتيجــة مباشــرة  مــن ســكان العالــم مــن خــال زيــادة إنتــاج الغــذاء ســيهدِّ

ــةً،  عامَّ الزراعــي  الإنتــاج  نقــص  نتيجــة  وليــس  الغــذاء،  عــى  الحصــول  في  الســكان  بــن  لعــدم المســاواة 

ــة، وسَــنُّ قوانــنَ للحــد مــن  وبالتــالي ينبغــي فــرض مزيــدٍ مــن القيــود والضرائــب عــى الأغذيــة غــر الصحيَّ

الهــدر غــر المــرر لبقايــا الطعــام.

ــة لغربــي آســيا )الإســكوا( لعــام  ويتوقــع التقريــر الســنوي للجنــة الأمــم المتَُّحــدة الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّ

ــة«، أن نســبة البطالــة في  ــة في المنطقــة العربيَّ 2019، بعنــوان »مســح التطــورات الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّ

ــة يمكــن أن ترتفــع إلى %12.5، أعلاهــا في فلســطين )%31( ثــمّ ليبيــا )22%(  عــام 2021 في المنطقــة العربيَّ

وتونس والأردن )%21(، في ظل تضييق الخناق على الاقتصاد العالمي بسبب الإغلاقات المرتبطة بـ»كوفيد 

19«. إنَّ الأدلــة المتوافــرة في نهايــة عــام 2020 تشــر إلى أن الاضطرابــات التــي ســبَّبتها جائحــة »كوفيــد 19« 

قــد عرّضــت مشــاركة النســاء في ســوق العمــل للتراجــع. فعــى ســبيل المثــال: تراجعــت مشــاركة النســاء في 

ي  ــة، وبخاصــة في مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، مــا قــد يــؤدِّ المجــالات الأكاديميَّ

ــة حتــى الآن. كمــا أكــد تقريــر لمنظمــة  إلى تراجــع بعــض مكاســب الإنجــاز التــي حققتهــا الـمـرأة في الأكاديميَّ

ــة في العالــم.. اتجاهــات 2021« أن  ــة صــدر حديثًــا بعنــوان »الاســتخدام والآفــاق الاجتماعيَّ العمــل الدوليَّ

بعــض مكاســب النســاء قــد تضــررت »بشــكل غــر متناســب« مــن الأزمــة؛ حيــث شــهدن انخفاضًــا بنســبة 

عــت منظمــة العمــل  %5 في فــرص التوظيــف في عــام 2020 مقارنــةً بـــ%3.9 بــن صفــوف الرجــال، كمــا توقَّ

ــة زيــادة في نقــص فــرص العمــل بمقــدار 75 مليونًــا في عــام 2021، ومــن المرجــح أن تنخفــض إلى 23  الدوليَّ

مليونًــا في عــام 2022 إذا انحســرت الجائحــة.
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وحيث إن تطبيق مبادئ أهداف الأمم المتَُّحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة أصبح واجب التنفيذ 

ــة منــح الأولويَّــة لمعالجــة الفقــر، وعــدم المســاواة في الدخــل،  بحلــول عــام 2030، فعــى الحكومــات العربيَّ

والحصــول عــى الغــذاء الــكافي لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. ووَفقًــا لهــذه الأهــداف فــإن القضــاء 

على الفقر يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الإستراتيجيَّات التي تبني النمو الاقتصادي. ويدعو الهدف 

الثــاني مــن الأهــداف الســبعة عشــر للتنميــة المســتدامة إلى القضــاء عــى الجــوع، وضمــان حصــول الجميــع 

ي  ــع - عــى مــا يكفيهــم مــن الغــذاء المأمــون والمغــذِّ - لا ســيَّما الفقــراء والفئــات الضعيفــة متضمنــة الرضَّ

طــوال العــام، ووضــع نهايــة لجميــع أشــكال ســوء التغذيــة بحلــول عــام 2030. إن نقــص التغذيــة ليــس 

ــة، بــل يعــود إلى خلــل في النظــام الاقتصــادي  ــة للأنشــطة الزراعيَّ نتيجــةً لمشــكلات تتعلَّــق بالقــدرة الإنتاجيَّ

عــن  التغذيــة  نقــص  مكافحــة  ــة  إمكانيَّ يعنــي  مــا  وهــو  ــة،  العربيَّ البلــدان  مــن  للكثــر  الحــالي  والســياسي 

ــة  طريــق معالجــة هــذا الخلــل دون الحاجــة إلى الضغــط عــى البيئــة مــن خــال تكثيــف الأنشــطة الزراعيَّ

.)Hasegawa et.al, 2019(

إن إطعام الأعداد المتزايدة من سكان العالم من خلال زيادة إنتاج الغذاء دون التقيُّد بتنفيذ سياسة 

د البيئــة، وعــى الإنســان البحــث عــن ســيناريوهات بديلــة للقضــاء عــى  الاســتهلاك الأكــر اســتدامة ســيهدِّ

الفقــر والجــوع ولا تمــس الأمــن البيئــي.. ولقــد أكــد بعــض الباحثــن أن الســيناريو الأمثــل للقضــاء عــى 

الجــوع مــن خــال زيــادة توافــر الغــذاء الــذي يضــع النمــو الاقتصــادي بالاعتبــار، ولكــن يتجاهــل التوزيــع 

غــر العــادل للغــذاء يمكــن أن يزيــد إنتــاج الغــذاء إلى أكــر مــن حــوالي %20، لكنــه ســيتطلب 48 مليــون 

بمقــدار 550  الحــراري  غــازات الاحتبــاس  انبعاثــات  مــن  ــة، وســيزيد  الزراعيَّ مــن الأراضي  هكتــار إضافيــة 

مليــون طــن مــن مُكافِئــات ثــاني أكســيد الكربــون في العــام Hasegawa et al. 2019( 2030(. إذا كانــت 

ــز فقــط عــى مــن يعانــون نقــص التغذيــة، فــإن الطلــب عــى الغــذاء ســيزداد  جهــود القضــاء عــى الجــوع تركِّ

فــإن  عــى ذلــك،  عــاوة  بهــا إلى حــدٍّ كبــر..  ــة المرتبطــة  البيئيَّ بنســبة %3 فقــط، وســتنخفض المقايضــات 

الســيناريو المشــرك الــذي يســتهدف الأشــخاص الذيــن يعانــون نقــص التغذيــة مــع الحــد مــن الإفــراط في 

ــل الطلــب  ــة الأخــرى، مــن شــأنه أن يقلِّ الاســتهلاك وإهــدار الطعــام والتكثيــف الزراعــي والتأثــرات البيئيَّ

دة للحــد مــن الجــوع  ي إلى فوائــد متعــدِّ عــى الغــذاء بنســبة %9 مقارنــةً بســيناريو العمــل المعتــاد، وســيؤدِّ

.)Hasegawa et al. 2019( ــة والإســهام في الاســتدامة البيئيَّ
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2.6- سياسات مقتَرحة وتوصيات:

ــد بتنفيــذ سياســة الاســتهلاك الأكــر اســتدامة لحمايــة البيئــة، وعــى الــدول البحــث  يجــب التقيُّ 	•

البيئــي. الأمــن  تمــس  والجــوع ولا  الفقــر  عــى  للقضــاء  بديلــة  »ســيناريوهات«  عــن 

ــر ســلبيًّا في البيئــة، وذلــك عــن طريــق  العمــل عــى عــاج مشــكلة نقــص الغــذاء بطريقــة لا تؤثِّ 	•

إيجــاد عدالــة في توزيــع الأغذيــة، بالإضافــة إلى الحــد مــن اســتهلاك الطعــام وتقليــل هــدر الغــذاء، وكذلــك 

الزراعــي. التكثيــف  ــة  عمليَّ تحســن 

ع البيولوجي: 7- التنوُّ

يات 1.7- الوضع الراهن والتحدِّ

تبايــن الموائــل  نتيجــة  ــة  ــة والمائيَّ ــة الأرضيَّ الحيَّ الكائنــات  بــن  د والتبايُــن  التعــدُّ هــو  البيولوجــي  ع  التنــوُّ

)الأمــم  ــة  الإيكولوجيَّ والنظــم  الأنــواع  وبــن  الأنــواع  داخــل  ع  التنــوُّ ويشــمل  ــة،  البيئيَّ النظــم  واختــاف 

ع البيولوجــي مــن أهــم القضايــا التــي تضمــن بقــاء جميــع أشــكال الحيــاة عــى  المتَُّحــدة، 1992(. ويعــد التنــوُّ

ن المجتمعات  مها النظم البيئيَّة التي تمكِّ كوكب الأرض، كما يُعتبر أساس السلع والخدمات التي تقدِّ

 GEF,( ــةً  ــة خاصَّ ات المناخيَّ والتغــُّر ــةً  عامَّ ــة  البيئيَّ ات  التغــُّر مــع  ــف  العيــش والنمــو والتكيُّ مــن  البشــريَّة 

ع البيولوجــي تعتــر تهديــدات للأمــن العربــي عــى المديــن  2019(. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن مهــددات التنــوُّ

المتوســط والبعيــد، ســواء عــى مســتوى الــدول أو الإقليــم.

ع  ويزخــر الوطــن العربــي، بفضــل موقعــه الجغــرافي المميــز وتنــوع التضاريــس والموائــل والمنــاخ، بتنــوُّ

ــة  العربيَّ يســود المنطقــة  الجــاف  الصحــراوي  أن المنــاخ  الرغــم  وعــى  ــة،  الأنــواع والأنظمــة الإيكولوجيَّ في 

فإنها المصدر لأســاف ما يقارب 80 إلى 100 نوع من المحاصيل وأشــجار الفاكهة والحيوانات المستأنســة 

اليــوم في الغــذاء والــدواء والملبــس والصناعــة، ويشــمل ذلــك: القمــح والشــعير والعــدس  المســتخدمة 

المراعــي  أراضي  عــى  تنمــو  التــي  البريَّــة  الأنــواع  ل  وتشــكِّ وغيرهــا.  والأغنــام  والرمــان  والأركان  والبرســيم 

ــا لتطويــر واســتنباط ســالات وأنــواع جديــدة  ــا مهمًّ ــة مصــدرًا وراثيًّ ــة والغابــات والأراضي الزراعيَّ الطبيعيَّ

مــن   .)FAO, 2019( والأمــراض  العاليــة  والحــرارة  والملوحــة  الجفــاف  وتتحمــل  عاليــة  ــة  بإنتاجيَّ ــز  تتميَّ

ــة اقتصاديَّــة  ع بيولوجــي ذي أهميَّ ــة بتنــوُّ ــة البحريَّــة والســاحليَّة العربيَّ جهــة أخــرى، تتميــز النظــم البيئيَّ

واجتماعيَّة وبيئيَّة، ويشــمل الأعشــاب البحريَّة وغابات المانجروف والشــعاب المرجانيَّة والأراضي الرطبة 

.)Nasser, 2014( البحريَّــة والمســتنقعات المالحــة عــى امتــداد الســواحل 
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ع البيولوجي في المنطقة العربيَّة تحديات طبيعيَّة وبيئيَّة واقتصاديَّة اجتماعيَّة وأخرى  ويواجه التنوُّ

ــة الحساســة المتمثِّلــة في الجفــاف ونــدرة الميــاه  يــات إلى الظــروف البيئيَّ تخــصُّ الحوكمــة. وترجــع هــذه التحدِّ

يات غير  ات المناخيَّة التي تهدد الأنواع والنظم البيئيَّة. ومن التحدِّ والحرارة العالية وفقر التربة والتغُّيُّر

ع البيولوجــي في الإقليــم العربــي تكــون التنميــة الاقتصاديَّــة المتســارعة والنمــو  المباشــرة التــي يواجههــا التنــوُّ

التــي زادت حدتهــا في العقديــن  الســكاني وارتفــاع نســبة البطالــة والفقــر، وكذلــك النزاعــات والحــروب 

ع البيولوجي، إضافة إلى الرعي الجائر وقطع الأشجار  الأخيرين، ما زاد من تدهور الأرضي وتراجُع التنوُّ

والاحتطــاب والقنــص والإفــراط في اســتخدام مــوارد الأراضي والميــاه والزراعــة المكثفــة. ويمثــل الاســتغلال 

ــة  ع البيولوجــي ضغوطًــا مباشــرة عــى الأنــواع والموائــل والنظــم البيئيَّ التجــاري غــر المســتدام لمــوارد التنــوُّ

)ضرفــاوي، 2019(.

ع البيولوجــي  ــع حضــري متســارعة تُســهم في تدهــور التنــوُّ ــات توسُّ ــة عمليَّ وتشــهد الســواحل العربيَّ

ــة البحريَّــة والســاحليَّة المجهــدة بطبيعتهــا. كمــا تتأثَّــر البيئــات الســاحليَّة والبحريَّــة بأنشــطة  والنظــم البيئيَّ

ــة وميــاه الصــرف الصحــي ونفايــات  عــة، بمــا في ذلــك النفايــات الصناعيَّ ث المتنوِّ التجريــف ومصــادر التلــوُّ

.)Sheppard et al., 2010( ــة المــوانئ والمصــافي والانســكابات النفطيَّ

ع البيولوجــي النبــاتي والحيــواني  ــة والتنــوُّ ــة النظــم البيئيَّ ــا لصحَّ ــل الأنــواع الغازيــة تهديــدًا إضافيًّ وتمثِّ

منهــا  غازيًّــا،  نوعًــا   551 ــا مجموعــه  عمَّ ــا  عربيًّ أبُلِــغ  وقــد  كبــرة في المنطقــة،  اقتصاديَّــة  وتســبِّب خســائر 

النخيــل  ســبيل المثــال: سوســة  عــى  الأنــواع  هــذه  ومــن  ــة.  الأنــواع المحليَّ مــن  غريبــة وحــوالي 51%   35%

والبروســوبس   )Eichhornia Crassipes( الـمـاء  وياســنت   )Rhynchophorus ferrugineus(

.)UNEP, 2015( وغيرهــا   )Prosopis juliflora(

التجــارة  زيــادة  بســبب  ــة،  مُهمَّ ــة  قضيَّ ــة  العربيَّ المنطقــة  في  ــة  الأحيائيَّ الســامة  أصبحــت  وبدورهــا، 

ــا )GMOs( ومنتجاتهــا. وعــى الرغــم مــن أن هــذه الكائنــات والمنتجــات لهــا  لــة وراثيًّ ــة للكائنــات المعدَّ العالميَّ

ــة، ويمكــن أن تُســهِم في حــل مشــكلات كثــرة، فــإن دراســاتٍ وتقاريــرَ بيَّنــت  ــة وصناعيَّ ــة وطبيَّ فوائــد غذائيَّ

ع الحيوي وصحة الإنسان، وينبغي على الدول العربيَّة الاستعداد لمجابهة هذا  أنها تمثل تهديدًا للتنوُّ

الخطر المحتمل من خلال سن قوانين وتدابير للسلامة الحيويَّة واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلَّق 

.)CBD, 2021b( ــا لــة وراثيًّ بإدخــال الكائنــات المعدَّ

ــة في المنطقــة  وقــد نتــج عــن الأنشــطة البشــريَّة والتغــُّر المناخــي تدهــورٌ في كثــرٍ مــن الموائــل والنظــم البيئيَّ

ــة وتهديــد لعــدد كبــر مــن الأنــواع بالانقــراض..  ــة والحيوانيَّ ى إلى تدهــور في الأنــواع النباتيَّ ــة، مــا أدَّ العربيَّ

والمعلوم أنَّ أنواعًا كثيرة من الثدييات وغيرها قد انقرضت من المنطقة العربيَّة، منها الأسود والغزلان 
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سلسلة دراسات أمنية

ــة حــوالي 2510  دة بالانقــراض عــام 2019 في الــدول العربيَّ والطيــور وغيرهــا.. وقــد بلــغ عــدد الأنــواع المهــدَّ

أنواع، منها 782 في المغرب العربي، و731 في منطقة الخليج واليمن، و540 في القرن الأفريقي، و457 

ل نســبة عاليــة هــي 6.7%  ــا يشــكِّ في المشــرق العربــي. جديــرٌ بالذكــر أن عــدد الأنــواع المهــددة بالانقــراض عربيًّ

.)IUCN, 2021( ــا، الــذي يبلــع 37400 نــوع د عالميًّ مــن العــدد المهــدَّ

2.7- سياسات مقتَرحة وتوصيات

البيولوجــي  ع  التنــوُّ عــى  الحفــاظ  مجــال  في  ــة  مُهمَّ جهــودًا  وتبــذل  سياســات  ــة  العربيَّ الــدول  ــى  تتبنَّ

وتنميتــه والاســتفادة منــه اســتفادة عادلــة ومســتدامة، ولتحقيــق الهدفــن 14 و15 مــن أهــداف التنميــة 

المنــاخ  تغــُّر  مــن  والحــد  الأراضي  تدهــور  وتحييــد   )CBD, 2020( العشــرين  إيتــي  وأهــداف  المســتدامة 

والتكيُّف مع آثاره. وهي تقوم بذلك في إطار إستراتيجيَّاتها وخططها الوطنيَّة ضمن الاتفاقيات الدوليَّة 

والصيــد  الزراعــة  قطاعــات  ــةٍ  وبخاصَّ ــة،  والقطاعيَّ الشــاملة  المتعاقبــة  التنمويَّــة  الصلــة وخططهــا  ذات 

.)Darfaoui, 2019( البحــري والصناعــة والســياحة والإعــام وغيرهــا 

ع البيولوجــي  ــة والتنــوُّ ــة اهتمامًــا كبــرًا بالحفــاظ عــى المــوارد الطبيعيَّ ــت المجتمعــات العربيَّ ولقــد اهتمَّ

منــذ آلاف الســنين، كمــا تــدل عــى ذلــك ممارســات نظــام الحمــى الضــارب في القــدم في كل دول المنطقــة.. 

ــة  ل حفــظ الأنــواع والأصنــاف والمعــارف والممارســات التقليديَّــة للمجتمعــات المحليَّ مــن هــذا المنطلــق، يشــكِّ

ع البيولوجــي والاســتفادة منــه اســتفادة مســتدامة، وهــو أمــر أدركتــه الــدول  ــةً في حفــظ التنــوُّ ركيــزةً مُهمَّ

ــة، إلا أن الفجــوة لا تــزال كبــرة في هــذا المجــال؛ حيــث سُــحبت  ــة وحثــت عليــه كل الاتفاقيَّــات البيئيَّ العربيَّ

ة في وقت لم تكُن إمكاناتها المحدودة تساعدها  حماية البيئة من المجتمع إلى الجهات الحكوميَّة المختصَّ

عــى أداء مهامهــا بالشــكل المطلــوب.

ع البيولوجي وتنميته المستدامة ومشاركته  وتتمثَّل جهود الدول العربيَّة في مجال الحفاظ على التنوُّ

ــة والمواقــع المتدهــورة  العادلــة في اعتمــاد أســاليب تقييــم الأثــر البيئــي وتقنياتــه، وإعــادة تأهيــل النظــم البيئيَّ

ع البيولوجــي  ــة ومعالجــة التربــة والإدارة المســتدامة لمكونــات التنــوُّ في الغابــات والمراعــي والأراضي الزراعيَّ

لحفــظ  تقنيــات وممارســات  وأنُشــئت  ــة.  البيئيَّ بالنظــم  وتلــك المتعلقــة  ــة،  والنباتيَّ ــة  الحيوانيَّ المختلفــة، 

ــة وخارجهــا، مثــل بنــوك الجينــات والمشــاتل وتقنيــات  ــات الطبيعيَّ ع البيولوجــي داخــل حــدود المحميَّ التنــوُّ

الإكثــار المعمــي وغيرهــا، كمــا تســعى إلى تعزيــز الرصــد البيئــي والبحــث العلمــي وتطويــر التقنيــات وبنــاء 

.)Nasser, 2014( القــدرات
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وتشــمل جهــود الــدول إقامــة المحميَّــات وترشــيد إدارتهــا؛ إذ بلــغ عــدد المحميَّــات بالوطــن العربــي 914 

ــة 490 ألــف كيلومــر مربــع ممثلــة نســبة %3.84 مــن المســاحة الكليــة لــأراضي  ــة بمســاحة إجماليَّ محميَّ

ألــف كيلومــر مربــع مــن المناطــق البحريَّة/الســاحليَّة بنســبة %1.72. وهــذه جهــود محمــودة، غــر  و51 

ــة  ــق عــى المســتوى العالمــي؛ إذ لــم تتعــدَّ نســبة عــدد المحميَّــات العربيَّ أنهــا تبقــى متواضعــة مقارنــةً بمــا تحقَّ

ــة، وبلغــت نســب مســاحات المحميَّــات البريَّــة والبحريَّــة/ الســاحليَّة  %0.38 مــن مجمــوع المحميَّــات العالميَّ

ــا %15.4 و%7.7 عــى التــوالي. المنجــزة عالميًّ

ــةٍ  ــة، وبخاصَّ ــة منظمــات ومراكــز جامعــة الــدول العربيَّ ــي، توجــد بالمنطقــة العربيَّ عــى المســتوى المؤسَّ

بالإضافــة إلى  ــة،  الزراعيَّ للتنميــة  ــة  العربيَّ القاحلــة والمنظمــة  الجافــة والأراضي  للمناطــق  العربــي  المركــز 

ــة، ومنهــا: الأغذيَّــة والزراعــة وبرنامــج الأمــم المتَُّحــدة للتنميــة  ــة والدوليَّ التعــاون مــع المنظمــات الإقليميَّ

وبرنامج الأمم المتَُّحدة للبيئة واكاردا واسكوا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة واليونيسكو وغيرها. أما 

ع البيولوجــي، غــر أن هنــاك حاجــة إلى التنســيق  عــى المســتوى الوطنــي فتهتــم كثــرٌ مــن الجهــات بالتنــوُّ

ــة حتــى  ــة والإقليميَّ ــة وبنــاء القــدرات الوطنيَّ فيمــا بينهــا لرفــع كفــاءة التخطيــط وتنفيــذ الأنشــطة الميدانيَّ

ع البيولوجــي ومــن ثَــمَّ الأمــن البيئــي العربــي. يــات التــي تواجــه التنــوُّ تكــون في مســتوى التحدِّ

مــن  كثــرٍ  البيولوجــي في  ع  بالتنــوُّ يتعلــق  مــا  ــة  العربيَّ الــدول  فقــد ضمنــت  التشــريعات،  ومــن حيــث 

القوانــن المتعلِّقــة بالقطاعــات ذات الصلــة، التــي صنَّفتهــا منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتَُّحــدة في: 

الأنواع البريَّة والنظم البيئيَّة، والزراعة والتنمية الريفيَّة، والمحاصيل، والبحار والسواحل، والأسماك، 

ــة  والبيئــة، والغــذاء، والمراعــي والغابــات، والميــاه، والتربــة، بالإضافــة إلى المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليَّ

)FAO, 2021(، غــر أن هــذه القوانــن تبقــى مشــتتة وتحتــاج إلى التفعيــل الجــاد عــى أرض الواقــع مــن 

خــال التنســيق فيمــا بينهــا حتــى تعــم الفائــدة عــى مســتوى الإقليــم العربــي.

ــة  ــة لتبــادل المــوارد الوراثيَّ ــة العربيَّ ــة عــام 2018 الاتفاقيَّ عــى الصعيــد الإقليمــي، عقــدت الــدول العربيَّ

ــة،  ــة للتنميــة الزراعيَّ ــة وتقاسُــم المنافــع الناشــئة عــن اســتخدامها )المنظمــة العربيَّ ــة ومعارفهــا التراثيَّ النباتيَّ

ــة لتــداول المــواد  ــة أيضًــا أربعــة أنظمــة استرشــاديَّة عربيَّ ــة للتنميــة الزراعيَّ ت المنظمــة العربيَّ 2018( وأعــدَّ

ــة والمعــارف التقليديَّــة والمشــاركة في  ــة والميكروبيَّ ــة الحيوانيَّ ــا )2021(، وإدارة المــوارد الوراثيَّ رة وراثيًّ المحــوَّ

المنافــع الناشــئة عــن اســتخدامها )2016(، والبــذور والتقــاوي والشــتلات لــدول مجلــس التعــاون لــدول 

ــة للأغذيــة والزراعــة )2010(. ــة النباتيَّ الخليــج العربــي )2012(، وإدارة المــوارد الوراثيَّ
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ع البيولوجــي العربــي وإدارتــه بشــكل مســتدام ضــرورة  بهــا لحمايــة التنــوُّ وتشــمل التدابــر المــوصى 

إجــراء مــا يــي:

	1 أو . منــع  أو  ــب  لتجنُّ والســاحليَّة  البحريَّــة  والمــوارد  والزراعــة  لــأراضي  المســتدامة  الإدارة  تعزيــز 

ــة. البيئيَّ النظــم  هــذه  في  البيولوجــي  ع  التنــوُّ فقــدان  اســتعادة 

	2 إنفاذ الحفظ في الموقع في المناطق المحميَّة داخل المحميَّات الطبيعيَّة وخارجها في بنوك الجينات .

وغيرها.

	3 تعزيــز المــوارد والنظــم والمعــارف التقليديَّــة المرتبطــة بحفــظ التنــوع البيولوجــي والإدارة المســتدامة .

لــه.

	4 ع البيولوجي هدفًا رئيسًا عند تصميم وتنفيذ خطط وتدابير التنمية المستدامة . اعتبار صوت التنوُّ

في كل القطاعات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والبيئيَّة.

	5 ــر ســلبًا في . تؤثِّ أن  النظــم الإيكولوجيــة والمحتمــل  تســتهدف  التــي  البشــريَّة  ــم في الأنشــطة  التحكُّ

ودعــم  للقوانــن  المحكــم  والتطبيــق  المناســبة  التشــريعات  سَــنِّ  خــال  مــن  البيولوجــي  ع  التنــوُّ

البيئــي. الأمــن  لتعــزز  بذلــك  ــة  المعنيَّ ســات  المؤسَّ

	6 ــة لمواجهــة الأخطــار التــي يمكــن أن تمثلهــا الكائنــات والمنتجــات . تعزيــز الحمايــة والســامة الأحيائيَّ

ــة )Synthetic Biology( أو التقنيــة الحيويَّــة  ــا والناشــئة عــن البيولوجيــا التركيبيَّ المحــورة وراثيًّ

.)Biotechnology(

	7 ع البيولوجــي وتحــول دون حمايتــه وصونــه وتأهيلــه . ــر التنــوُّ وقــف النزاعــات والحــروب التــي تدمِّ

وتطويــره والاســتفادة المســتدامة والعادلــة مــن مــوارده.

	8 ــة . تعزيــز البحــث العلمــي وتطويــر وتبــادل المعــارف والقــدرات، والتعــاون مــع المنظمــات الإقليميَّ

الصلــة. ــة ذات  والدوليَّ

	9 عــى المديــن المتوســط والبعيــد؛ . الحيــوي  ع  للتنــوُّ ــة  وإقليميَّ ــة  إســراتيجيَّات وخطــط وطنيَّ تبنــي 

إذ إنــه باســتثناء الجزائــر ومصــر وقطــر وتونــس ولبنــان والســودان، التــي وضعــت إســراتيجيَّات 

ــذت خططهــا عــام 2020 ولــم تجددهــا  ع الحيــوي مــا بعــد 2025، فــإن الــدول الأخــرى قــد نفَّ للتنــوُّ

.)CBD, 2021a( حتــى الآن
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عــى مســتوى الإقليــم والمســتوى  الجهــود المشــركة  مــن  ببــذل مزيــدٍ  أيضًــا  مُطالَبــةٌ  ــة  العربيَّ والــدول 

قطاعــات  في  ــةٍ  وبخاصَّ ذلــك،  في  الحديثــة  الأســاليب  ونهــج  والتوعيــة  ــة  البيئيَّ التربيــة  لتعزيــز  الوطنــي 

ي  التعليــم والإعــام ووســائل التواصــل المختلفــة، ومنهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي أصبحــت تــؤدِّ

التثقيــف  مجــرد  مــن  الانتقــال  خــال  مــن  الإنســان المعاصــر  شــخصية  بــل  ثقافــة  تشــكيل  في  ــا  مهمًّ دورًا 

الحقــي. التطبيقــي  إلى الإســهام  النظــري 

ة والأوبئة: حَّ 8- الصِّ

يات 1.8- الوضع الراهن والتحدِّ

أ  ــل الأمــن الصحــي أحــد الانشــغالات الرئيســة للأمــم عــى مســتوى العالــم؛ ذلــك أنــه جــزء لا يتجــزَّ يمثِّ

ــة إلى وفيــات مبكــرة وإلى تفــي العلــل والعاهــات  ــة والبيئــة الصحيَّ حَّ ي تدهــور الصِّ مــن الأمــن البيئــي. ويــؤدِّ

ــة وفي الدفــاع  ــال في التنميــة الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّ بــن الســكان والحــد مــن قدرتهــم عــى الإســهام الفعَّ

ــة، والتدهــور البيئــي، والنزاعــات  عــن أوطانهــم. ويُعتــر المربــع المكــون مــن الفقــر، وأنمــاط الحيــاة غــر الصحيَّ

ــة، مــن المحــددات الرئيســة للمــرض والعجــز والوفــاة  والحــروب، بالإضافــة إلى ضعــف أداء النظــم الصحيَّ

عــى  للســيطرة  تكافــح  ــة  العربيَّ الــدول  تــزال  ولا   .)2016 ــة،  العالميَّ ــة  حَّ الصِّ مــة  )مُنظَّ ــة  العربيَّ بالمنطقــة 

الأمــراض المعديــة والأوبئــة، بينمــا يواجــه جــزءٌ مــن ســكانها تهديــدًا أكــر مــن الأمــراض المزمنــة غــر المعديــة 

التنفــي  الجهــاز  وأمــراض  والســكري  الدمويَّــة  والأوعيــة  القلــب  أمــراض  مثــل  الحيــاة،  بنمــط  المرتبطــة 

والســرطانات. وتتأثَّــر بعــض دول الإقليــم العربــي تأثّـُـرًا مباشــرًا أو غــر مباشــر بالأزمــات؛ إذ إنَّ الصراعــات 

ــة وعــدم الاســتقرار الســياسي زادت كلهــا مــن معانــاة الســكان وأضافــت حمــاً ثقيــاً عــى  والكــوارث الطبيعيَّ

 COVID –( بجائحــة »كورونــا«  أيضًــا  تأثــرت المنطقــة   ،2020 عــام  بدايــة  ومــع  في المنطقــة.  الــدول  كاهــل 

مــة  ــة )مُنظَّ بــأرواح كثــرٍ مــن البشــر، كمــا ضاعفــت العــبء عــى أنظمــة الرعايــة الصحيَّ التــي أودت   ،)19

ة العالميَّة، 2020(، ما دفع الدول إلى مراجعة وتحديث جاهزيتها لمواجهة تفِّشِّي الأمراض المعدية  حَّ الصِّ

.)Cameron et al., 2019( كالأوبئة والجائحات والهجمات البيولوجيَّة والكشف عنها والاستجابة لها

ــة  حَّ مــة الصِّ بنــاءً عــى تقريــرٍ مــن المنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة، صــدر في أغســطس 2020، فــإن مُنظَّ

ــة  العربيَّ ــرة في المنطقــة  ألــف حالــة وفــاة مبكِّ عــن 420  البيئــي كان مســؤولًًا  التدهــور  أن  قــدَّرت  ــة  العالميَّ

وحدها، وهو ما يمثِّل %20 من مجمل الوفيات. وتشمل الأمراض الرئيسة الناجمة عن أسباب بيئيَّة 

أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويَّــة والإســهال والتهابــات الجهــاز التنفــي وبعــض  ــة:  في البلــدان العربيَّ

ــة لهــذه المجموعــات مــن الأمــراض فهــي  كــة للأخطــار البيئيَّ أنــواع الســرطان. أمــا العوامــل الرئيســة المحرِّ
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للنفايــات والمــواد  النظيفــة والتعــرُّض  عــى الميــاه  الحصــول  الخارجــي والداخــي وصعوبــة  الهــواء  ث  تلــوُّ

ــة. كمــا أشــار التقريــر إلى أن أكــر مــن 676 ألــف مواطــن عربــي ســوف  ــة الضــارَّة والمبيــدات الزراعيَّ الكيميائيَّ

التقليديَّــة.  ــة  البيئيَّ للأخطــار  التعــرُّض  نتيجــة   )2020( واحــد  عــام  خــال  الأوان  قبــل  حياتهــم  يفقــدون 

الجــوع وســوء  فيهــا  بمــا  ــة وتأثيراتهــا،  البيئيَّ الخطــر  مــن عوامــل  مــع ظهــور مزيــدٍ  الرقــم  هــذا  وســرتفع 

ــة تحــولًًا كبــرًا في طريقــة إدارة أولويَّــات  يــات التــي تواجههــا المنطقــة العربيَّ التغذيــة؛ لــذا، تســتدعي التحدِّ

ــة، نتيجــة الإدارة  ــا كبــرًا في المنطقــة العربيَّ ل المــواد الخطــرة والســامة تحديًــا صحيًّ ــة. وتشــكِّ ــة البيئيَّ حَّ الصِّ

غــر الملائمــة وتدابــر الســامة المتســاهلة، إلى جانــب الافتقــار إلى القوانــن الصارمــة، ومثــال ذلــك: تخزيــن 

انفجــار كبــر وصاحبَتــه عواقــب  الــذي أدى إلى  بــروت،  غــر آمــن في مرفــأ  نحــو  عــى  نيــرات الأمونيــوم 

التنفــي  الجهــاز  أمــراض  زيــادة  حيــث  مــن  أمــدًا طويــاً، خصوصًــا  تســتمر  أن  ــع  يُتوقَّ ــة وخيمــة،  صحيَّ

وأنــواع معينــة مــن الســرطان، كمــا أن الاســتخدام غــر المنضبــط للذخائــر في الحــروب والصراعــات المتتاليــة 

في المنطقة العربيَّة انعكس على صحة الملايين، إلى جانب تعطيل الخدمات الصحيَّة وانتشــار الأمراض 

في المخيمــات التــي تــؤوي ملايــن النازحــن واللاجئــن.

ــة، منــذ عــام 2012، ارتفاعًــا في عــدد الأمــراض المعديــة، ســواء المســتجدة  ولقــد شــهدت المنطقــة العربيَّ

منها أو التي تُعاود الظهور، بما في ذلك إنفلونزا الطيور، والحمى المالطية، والكوليرا، وحمى الضنك، 

والفــروس  الصفــراء،  والحمــى  والحصبــة،  والدفتيريــا،  ــة،  النزفيَّ الفيروســيَّة  الحمــى  أمــراض  وســائر 

التاجي )فيروس »كورونا«( المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسيَّة، وفيروس غرب النيل، والتهاب 

ى إلى  الكبــد )أ(. وقــد واجهــت برامــج التلقيــح لمكافحــة الأمــراض تحديــات هائلــة في بعــض البلــدان، مــا أدَّ

ــة، 2016(. ــة العالميَّ حَّ مــة الصِّ ارتفــاع معــدلات انتشــار هــذه الأمــراض والإصابــة بهــا )مُنظَّ

ــة: الملاريــا  ــة ضمــن الأمــراض المعديــة ذات الأولويَّــة في المنطقــة العربيَّ ــة العالميَّ حَّ مــة الصِّ ــف مُنظَّ وتصنِّ

الفــروسي،  الكبــدي  والالتهــاب  )الإيــدز(  المكتســبة  المناعــة  نقــص  وفــروس  والســل  المنقولــة  والأمــراض 

الضنــك  كحمــى  بالفقــر،  بشــدة  المرتبطــة  عــة  المتنوِّ المهملــة  المداريَّــة  المناطــق  أمــراض  إلى  بالإضافــة 

وداء   ،)Dracunculiasis( التنينــات  وداء   ،)Chikungunya( الشــيكونغونيا  وداء   ،)Dengue(

والبلهارســيات   ،)Rabies( الكلــب  وداء   ،)Leprosy( والجــذام   ،)Leishmaniasis( الليشــمانيا 

عــام  نســمة   1000 لــكل  الملاريــا  مــن  المؤكــدة  الحــالات  عــدد  بلــغ  وقــد  وغيرهــا..   )Schistosomiasis(

2017: 30.6 في جيبوتي، و18 في السودان، و9.5 باليمن، و2.5 في الصومال. وتتمثَّل العقبات الرئيسة 

م جهــود القضــاء عــى الملاريــا في تفــيِّ الأمــراض الأخــرى المنقولــة، والاســتثمار غــر الــكافي في  أمــام تقــدُّ

ــة للملاريــا، وارتفــاع مســتويات المقاومــة الحشــريَّة  برامــج المكافحــة، والتغــُّر المســتمر للخصائــص الوبائيَّ

.)WHO, 2019( للمبيــدات 
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ــة منخفضًــا نســبيًّا  ويُعتــر معــدل انتشــار فــروس نقــص المناعــة المكتســبة )الإيــدز( في المنطقــة العربيَّ

الإصابــة  لخطــر  خــاص  بشــكل  الســكانيَّة المعرَّضــة  ن المجموعــات  وتتكــوَّ الأخــرى.  العالــم  بــدول  مقارنــةً 

لت أكــر مــن %95 مــن الإصابــات الجديــدة في المنطقــة، مــن متعاطــي المخــدرات  بفــروس الإيــدز، التــي شــكَّ

بفــروس الإيــدز )الجديــد  بلــغ العــدد الإجمــالي لحــالات الإصابــة  بالحقــن، والمثليــن، والســجناء. وقــد 

والتراكمــي( في عــام 2017 حــوالي 9100 حالــة عــى مســتوى الوطــن العربــي، منهــا %92 في 4 دول فقــط، 

العــاج بمضــادات الفيروســات فقــد  بالنســبة لتغطيــة  أمــا  الســودان ومصــر والمغــرب والصومــال.  هــي: 

بلغت بحلول نهاية عام 2018 نسبة %21، وقد احتلَّ نطاق التغطية بالعلاج المرتبة الأدنى بين أقاليم 

.)WHO, 2019( ــة ــة العالميَّ حَّ مــة الصِّ مُنظَّ

الأمــراض  مــن  وغيرهــا  المســتجدة  المعديــة  الأمــراض  لتهديــدات  ــة  العموميَّ ــة  حَّ الصِّ اســتجابة  ظلــت 

ا، وقــد واجهــت تكــرار تفــي الأمــراض  ل تحديًــا مســتمرًّ ــة تشــكِّ ــن في المنطقــة العربيَّ التــي يمكــن أن تتوطَّ

ــة إلى ضــرر كبــر بفعــل حــالات الطــوارئ  ــة الهشَّ المســتجدة، في الوقــت الــذي تعرَّضــت فيــه النُّظــم الصحيَّ

ة، مــا جعــل جهــود مكافحــة الأمــراض المعديــة والقضــاء عليهــا تواجــه  ــدة والنزاعــات الممتــدَّ الإنســانيَّة المعقَّ

ــة، 2016(. ــة العالميَّ حَّ مــة الصِّ صعوبــات وتحديــات كبــرة )مُنظَّ

ة العالميَّة أن مرض الفيروس التاجي )كورونا( الجديد )COVID – 19( جائحة  حَّ مة الصِّ وأعلنت مُنظَّ

ــة التحــدي العالمــي الأكــر في التاريــخ الحديــث  ــة العالميَّ حَّ مــة الصِّ ــة في 11 مــارس 2020، واعتبرتــه مُنظَّ عالميَّ

عــدد المصابــن عــى المســتوى  ــى  أبريــل 2021، تخطَّ عــام 1918، وبحلــول 15  منــذ جائحــة الإنفلونــزا في 

ر  العالمي 139 مليون حالة مؤكدة وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة 3 ملايين، مسجلة نسبة إماتة تُقدَّ

ل كبــار الســن والأشــخاص الذيــن يعانــون أمراضًــا مزمنــة حــوالي %90 مــن الوفيــات، وتمثــل  بـــ%2. ويشــكِّ

لت %3.7 فقط من إجمالي الحالات وأقل  الدول العربيَّة ما يقرب من %6 من سكان العالم، وقد سجَّ

من %3 من إجمالي الوفيات العالميَّة المنسوبة إلى »كوفيد 19«. أما عدد الحالات المسجلة لـ»كوفيد 19« 

لــكل مليــون نســمة فكانــت الأعــى في المشــرق العربــي )28323(، تليهــا دول الخليــج واليمــن )18713(، ثــم 

ل في القــرن الأفريقــي )934(. أمــا الوفيــات لــكل مليــون نســمة  دول المغــرب العربــي )6217(، وأدناهــا سُــجِّ

ثــم الخليــج واليمــن )151(،  فقــد كانــت أعــى في المغــرب العربــي )409(، يليهــا المشــرق العربــي )179(، 

ل في القــرن الأفريقــي )50(. والعــدد الأدنى سُــجِّ
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سلسلة دراسات أمنية

)GHS( ي العالمي ر الأمن الصحِّ 2.8- مؤشِّ

ــة  حَّ ــة في أي بلــد أخطــارًا عــى الصِّ ــة أو المقصــودة أو العرضيَّ ــة الطبيعيَّ ل التهديــدات البيولوجيَّ تشــكِّ

والاقتصــاد، مــا ينعكــس عــى الأمــن البيئــي؛ حيــث إن انتشــار الأمــراض والأوبئــة لا يعــرف حــدودًا. ومــن 

الطــوارئ  حــالات  مــن  للوقايــة  اللازمــة  بإعــداد الإمكانــات والقــدرات  مُطالَبــة  الــدول  فــإن  هــذا المنطلــق، 

ــر  ر مؤشِّ ــة والكشــف عنهــا والاســتجابة لهــا بالســرعة المطلوبــة، عــى المســتوى الــدولي، طُــوِّ ــة العامَّ الصحيَّ

للأمن الصحي العالمي )GHS( شــمل 195 دولة بوصفها أطرافًا في المعاهدة الدوليَّة للأنظمة الصحيَّة، 

بالتقريــر  للبلــدان المشــمولة   »GHS« ــر للقــدرات ذات الصلــة. وبلغــت قيمــة مؤشِّ قيــاس معيــاري  وهــو 

ــر »GHS« ضعــف مســتوى  ل الدرجــة الأعــى. وأوضــح تحليــل مؤشِّ مجتمعــة 40.2 مــن 100، التــي تشــكِّ

ــة، وافتقــار كثــرٍ مــن البلــدان إلى القــدرات والإمكانــات لتحقيــق  ــب الــدولي لمواجهــة الطــوارئ الصحيَّ التأهُّ

الأمــن الصحــي والكشــف عــن تفــيِّ الأوبئــة والوقايــة منهــا والاســتجابة لهــا بالشــكل والســرعة المطلوبــن. 

ــة ومَواطــنَ ضعــفٍ تجــاه مواجهــة والتعامــل مــع الأخطــار  ــر فجــواتٍ شــديدةً في النظــم الصحيَّ وأظهــر المؤشِّ

ــة التــي يمكــن أن تُربــك الاســتعداد للجائحــات والاســتجابة  ــة والاقتصاديَّــة والبيئيَّ السياســيَّة والاجتماعيَّ

.)Cameron et al., 2019( لهــا

لت أقــل مــن %5 مــن الــدول  ــق بالاســتجابة لانتشــار الأوبئــة وللتخفيــف مــن حدتهــا، ســجَّ فيمــا يتعلَّ

عــى مســتوى العالــم درجــات عاليــة في قدرتهــا عــى الاســتجابة الســريعة للوبــاء والتخفيــف مــن انتشــاره. 

ــط العالمــي )38.4( في  ل مســتوًى أعــى مــن المتوسِّ ــر ســجَّ ــة، فــإن هــذا المؤشِّ أمــا عــى مســتوى المنطقــة العربيَّ

9 دول، ويقع بين المتوسطين العالمي والعربي )35.6( في السودان، وهو دون المتوسط العربي في باقي 

ا مقارنةً بالمعدل العالمي )34.8(، كما  ر العربي )27.6( منخفض جدًّ الدول. في مجال الوقاية، فإن المؤشِّ

ــة دون المتوســط العالمــي، و3 دول فقــط تفــوق هــذا المتوســط، هــي: الإمــارات  أن %82 مــن الــدول العربيَّ

ومصــر وعمــان، بينمــا 9 دول تتوســط المعدلــن العالمــي والعربــي، و9 دول تقــل فيهــا جهــود الوقايــة عــن 

ــر »GHS« ارتفــاع احتمــال حــدوث الأخطــار في  المتوســط العربــي؛ إذ تــراوح بــن 10 و23. ويوضــح مؤشِّ

8 دول، هــي: موريتانيــا وليبيــا وجــزر القمــر والســودان وســوريا واليمــن والعــراق والصومــال. والمتوســط 

ــة،  العربــي هــو 48.2 مقارنــةً بالمتوســط العالمــي البالــغ 55.0. والنظــام الصحــي في غالبيــة الــدول العربيَّ

ــر، دون المتوســط العالمــي )26.4(، فقــط 5 دول فاقــت هــذا المتوســط، هــي: الســعوديَّة  حســب هــذا المؤشِّ

وقطــر والكويــت والمغــرب والأردن، وقــد توســطت 5 دول المعدلــن العالمــي والعربــي )22.5(، هــي: عمــان 

وســوريا وتونس ولبنان والإمارات، وصنفت النظم الصحيَّة أضعف من المتوســط العربي، وتتراوح بين 

0.3 و17.0 في 11 دولــة.
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ة ة العامَّ حَّ 3.8- الأمراض غير المعُدية والصِّ

وتســببت  ــة.  العربيَّ المنطقــة  بلــدان  جميــع  في  للوفــاة  الرئيــس  الســبب  المعُديــة  غــر  الأمــراض  تُعتــر 

وأمــراض  والســكري،  والســرطان،  الدمويــة،  القلــب والأوعيــة  أمــراض  وهــي:   - منهــا  الرئيســة  الأربعــة 

الجهــاز التنفــي المزمنــة - في وفــاة %20 مــن الأشــخاص بــن ســن 30 و70 عامًــا في الوطــن العربــي عــام 

الرئيســة  الخطــر  ــة. وتشــمل عوامــل  العالميَّ ــة  حَّ الصِّ مــة  مُنظَّ أقاليــم  بــن  نســبة  ثــاني أعــى  وتُعــد   .2018

للأمراض غير المعُدية: تعاطي التبغ وقلة النشاط البدني وسوء التغذية. وتشير التقديرات إلى أن 54% 

مــة  مــن الوفيــات الناجمــة عــن الأمــراض غــر المعُديــة في الإقليــم ترجــع إلى الأمــراض القلبيــة الوعائيــة )مُنظَّ

ــة، 2019(. كمــا أن الســرطان يفتــك بمــا يقــرب مــن 800 ألــف شــخص ســنويًّا في الوطــن  ــة العالميَّ حَّ الصِّ

العربــي )World Life Expectancy, 2020(. وتعتــر معــدلات النجــاة مــن الســرطان منخفضــة نســبيًّا 

ــة،  ــة العالميَّ حَّ مــة الصِّ في المنطقــة بســبب الكشــف المتأخــر وانخفــاض إمكانيــة الوصــول إلى العــاج )مُنظَّ

ة العالميَّة )2019(، فُقد في الإقليم 10.7 مليون  حَّ مة الصِّ 2019(. ومن جهة أخرى، وحسب تقارير مُنظَّ

نســمة بســبب الاضطرابــات النفســيَّة؛ إذ تنتشــر أمــراض الاكتئــاب واضطرابــات القلــق انتشــارًا كبــرًا، لا 

ســيَّما في البلــدان المتضــرِّرة مــن حــالات الطــوارئ بســبب النزاعــات والحــروب.

4.8- سياسات مقتَرحة وتوصيات

ــة تقدمًــا في القضــاء عــى الأوبئــة المســتجيبة للقاحــات مــن خــال الحفــاظ عــى  أحــرزت الــدول العربيَّ

م كان  ة العالميَّة، 2019(، غير أنَّ هذا التقدُّ حَّ مة الصِّ متوسط تغطية التحصين عند مستوى %80 )مُنظَّ

متفاوتًــا، مــع ارتفــاع مســتويات التغطيــة في بعــض البلــدان وانخفاضهــا في أخــرى تعــاني حــالات الطــوارئ 

ــة جائحــة »كورونــا« )كوفيــد 19( بســنِّ مجموعــة  الممتــدة أو مــا بعــد الصراعــات. وقــد واجهــت الــدول العربيَّ

ــة ونفــذت خططًــا للاســتجابة للجائحــة بتنســيقٍ بــن  مــن القوانــن ووضــع سياســات وإســراتيجيَّات صحيَّ

ــة وجميــع القطاعــات ذات العلاقــة، وهــو مــا حــدَّ بشــكل كبــر  ــة والســلطات المركزيَّــة والمحليَّ حَّ قطــاع الصِّ

تقليــدي  بشــكل  تُعتمــد  التــي  تدابــر مكافحــة الأوبئــة  الــدول  اســتجابة  واشــتملت  الجائحــة.  انتشــار  مــن 

بــن الأشــخاص، والتباعُــد الاجتماعــي، وجــرى تعزيزهــا بتدابــر التباعــد  كالاختبــارات، ورصــد الاتصــال 

الجســدي )البقــاء في المنــزل، وإغــاق المــدارس والشــركات(، والحــد مــن الســفر وتدابــر الدعــم الاقتصــادي 

لفائــدة الأشــخاص والشــركات المتضــررة مــن الجائحــة. وقــد بلــغ عــدد اختبــارات »كوفيــد 19« المســجلة في 

لــكل مليــون نســمة، وهــو مــا يقــارب المتوســط العالمــي  الوطــن العربــي، حتــى 15 أبريــل 2021، 511035 

)أقــل منــه بحــوالي %10(. وكان إجمــالي الاختبــارات لمليــون نســمة الأعــى بكثــر في الــدول الغنيــة )الخليــج 

ل العــدد الأدنى في القــرن الأفريقــي. العربــي(، تلتهــا دول المشــرق العربــي، ثــم المغــرب العربــي، وسُــجِّ
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وقد حاولت الدول العربيَّة تحقيق بعض التوازن بين الحدِّ من الخسائر في الأرواح نتيجة الجائحة 

ــزة  ة العنايــة المركَّ وإنقــاذ الاقتصــاد. وأنشــأت الحكومــات صناديــق لتعبئــة مــوارد جديــدة لزيــادة عــدد أســرَّ

ومســاعدة المتضرريــن مــن الوبــاء، واتخــذت ترتيبــات لإنتــاج أقنعــة منخفضــة التكلفــة وتوزيعهــا، وهــو 

مــا كان ممكنًــا بســبب التعــاون الناجــح بــن القطاعــن العــام والخــاص، الــذي ســمح أيضًــا بزيــادة إنتــاج 

الأدوية الطبيَّة والمستلزمات الصيدلانيَّة. كما عمدت الحكومات إلى شراء اللقاحات والبدء في تحصين 

الســكان. مــن جهــة أخــرى، وفي ظــل النقــص الحاصــل في اللقاحــات ضــد »كوفيــد 19«، التــي يبلــغ عددهــا 

 Sinovac, Sinopharm, CanSino, Spoutnik V, AstraZeneca,( لقاحــات   9 الآن  حتــى 

Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna( طُــوِّرت في أمريــكا وأوروبــا 

مــن الجرعــات لتحصــن  عــدد كافٍ  ــة صعوبــةً في الحصــول عــى  الــدول العربيَّ وروســيا والصــن، تجــد 

ــة في مجــال البحــث العلمــي والتكنولوجــي واعتمادهــا  ســكانها. وقــد بــَّن هــذا الأمــر عجــز الــدول العربيَّ

ــي والبيئــي والإســراتيجي. الــكلي عــى الخــارج، مــا يُضعــف أمنهــا الصحِّ

ــة المختلفــة وقدرتهــا عــى تقديــم  ــة في الــدول العربيَّ وقــد وضــع فــروس »كوفيــد 19« الأنظمــة الصحيَّ

ــة تحــت ضغــط هائــل، كمــا كشــفت جائحــة »كورونــا« في البدايــة عــن أن الأنظمــة  خدمــات الرعايــة الصحيَّ

ــة المختلفــة  ــة غــر جاهــزة بشــكل كافٍ للتعامُــل مــع احتياجــات الرعايــة الصحيَّ ــة في الــدول العربيَّ الصحيَّ

ــة،  الصحيَّ والرعايــة  ــة،  الماليَّ والشــؤون  بــالإدارة،  القضايــا المتعلِّقــة  ســيَّما  لا  الجائحــة،  بهــذه  المتعلِّقــة 

ــة )في المغــرب عــى ســبيل  ى النقــص في الكــوادر الطبيَّ ــال لتكنولوجيــا المعلومــات؛ إذ أدَّ والاســتخدام الفعَّ

ــة للأطبــاء، و64000 للممرضــات( إلى  ــة العالميَّ حَّ مــة الصِّ المثــال 32000 تحــت الحــد الــذي أوصــت بــه مُنظَّ

زة الكافية دفع الأنظمة إلى إنشــاء  تفاقم الوضع، في حين أن نقص المستشــفيات ووحدات العناية المركَّ

ــة )Brookings, 2021(. وقــد أوضــح تقريــر الأمــم المتَُّحــدة للتنميــة البشــريَّة لعــام  مستشــفيات ميدانيَّ

ــة لــكل 10000 شــخص لا يتعــدى نســبة %52 مقارنــةً  ة المتاحــة بالمستشــفيات العربيَّ 2020 أن عــدد الأســرَّ

بالمســتوى العالمــي )14 مقابــل 27( ويتفــاوت بــن 17 و22 في الــدول ذات التنميــة البشــريَّة العاليــة، ولا 

يتعــدى 15 في الــدول ذات التنميــة البشــريَّة المتوســطة، وينخفــض إلى 9.3 ســرير في الــدول ذات التنميــة 

البشــريَّة المتدنيــة. كمــا أوضــح التقريــر نفســه أن عــدد الأطبــاء لــكل عشــرة آلاف شــخص أقــل في المنطقــة 

ــر فــإن التفــاوت بــن  ــة مــن المتوســط العالمــي بنســبة %33 )10.4 مقابــل 15.5(. وبالنســبة لهــذا المؤشِّ العربيَّ

الــدول كبــر؛ إذ فيمــا يبلــغ عــدد الأطبــاء لــكل 10000 نســمة في الــدول الغنيــة 20 - 23، فهــو لا يتعــدى 

.)UNDP, 2020( 8 في الــدول المتوســطة وينخفــض إلى 2 - 3 أطبــاء في الــدول الفقــرة

ــة، في تقريرهــا لعــام 2019، إلى أن دول العالــم جميعهــا والمنطقــة  ــة العالميَّ حَّ مــة الصِّ وخلصــت مُنظَّ

العربيَّة بشــكل خاص ليســت مســتعدة لمجابهة أحداث جرثوميَّة كارثيَّة واســعة الانتشــار، ســواء أكانت 
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ا مــن قِبَــل الإنســان، كمــا أن الأمــن البيئــي/ البيولوجــي والســامة الحيويــة  ــة أم مُصممــة هندســيًّ طبيعيَّ

ــن مــن تحقيــق الأمــن الصحــي، كذلــك الروابــط بــن الجهــات  همــا مجــالان لا يحظيــان بأولويَّــة كافيــة تُمكِّ

ــة والأمــن فيمــا يتعلَّــق بالاســتجابة لتفــيِّ الأوبئــة والجائحــات ضعيفــة، وعــى  حَّ الفاعلــة في قطاعــي الصِّ

ــة المختلفــة مــن خــال مــا يــي:  ي للأخطــار الصحيَّ ــة أن تلتــزم باتخــاذ إجــراءات للتصــدِّ الــدول العربيَّ

	1 تعزيز قدرة الأمن الصحي وشفافيته ورصد تطورهما وتقويمها باستمرار..

	2 الأوبئــة . ومجابهــة  ــة  العامَّ ــة  حَّ الصِّ مجــالات  في  ــة  والإقليميَّ ــة  الوطنيَّ الســلطات  بــن  التنســيق 

والجائحــات.

	3 ــة وإنشــاء آليــات تمويــل جديــدة لســد فجــوات . تعبئــة مــوارد ماليــة كافيــة لمواجهــة الأخطــار الصحيَّ

ــب. التأهُّ

	4 ــة في مجــال الأمــن الصحــي دوريًّــا مــن خــال إجــراء تماريــن محــاكاة عــى . اختبــار القــدرات الوطنيَّ

الأقــل ســنويًّا.

	5 مراعاة عوامل الخطر السياسيَّة والأمنيَّة للبلدان عند دعم تنمية قدرات الأمن الصحي..

	6 في . والاخــراع  الإبــداع  التكنولوجيــا وتشــجيع  العلميــة وتطويــر  الأبحــاث  القــدرات وتعزيــز  بنــاء 

الصحــي. المجــال 

ــة عــى  ــة العالميَّ حَّ مــة الصِّ ــد مُنظَّ فيمــا يخــص الأمــراض غــر المعُديــة، يتضمــن إطــار العمــل الــذي تؤكِّ

ــز عــى أربعــة مجــالات، هــي: تنفيــذه مــن قِبَــل الــدول إجــراءات إســراتيجيَّات وخطــط عمــل تركِّ

	1 مــع دعــم . ســات، والقــدرات، والتمويــل، والتحفيــز(،  )التشــريعات، والمؤسَّ تحســن الحوكمــة 

ــة والتعليــم الطبــي. تنميــة القــوى العاملــة الصحيَّ

	2 تنفيذ التدابير اللازمة لمكافحة الأمراض غير المعُدية..

	3 ــة . حَّ الصِّ عــى  ونتائجهــا  بهــا  الصلــة  ذات  الخطــر  وعوامــل  المعُديــة  غــر  الأمــراض  رصــد  تعزيــز 

ــة. الصحيَّ المعلومــات  بنظــم  الخــاص  العــام  الإطــار  وضــع  مــع  والبيئــة،  والاقتصــاد 

	4 بالأدويــة . العــاج  وتوفــر  الشــاملة  ــة  الصحيَّ التغطيــة  نحــو  والتحــرُّك  ــة  الصحيَّ النظــم  تعزيــز 

.)2016 ــة،  العالميَّ ــة  حَّ الصِّ مــة  )مُنظَّ ــة  الصحيَّ التوعيــة  جهــود  وتعزيــز  للمــرضى 
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والتــي  البلــدان،  بعــض  نزاعــات وصراعــات في  الراهــن  الوقــت  تشــهد في  التــي  ــة  العربيَّ وفي منطقتنــا 

الأمــراض والأوبئــة وتعرقــل جهــود  تفــي  عــى  تســاعد  بيئــات  البيئــي والصحــي وتخلــق  تؤثِّــر في الأمــن 

هــذه  وقــف  يبقــى  الهجــرة،  إلى  ــة  الصحيَّ القــدرات  ودفــع  ــة  الصحيَّ ــة  التحتيَّ البنيــة  بتدمــر  مكافحتهــا 

ــا للحــد مــن تفــي الأمــراض وتعزيــز القــدرة  النزاعــات والصراعــات والحــروب واســتتباب الأمــن أمــرًا حتميًّ

والجائحــات. والأوبئــة  الأمــراض  مواجهــة  عــى 

ث الهوائي مسؤول عن كثير من الأمراض غير المعدية، فيتعَّيَّن تحسين تقويمات الأخطار  ولأن التلوُّ

ياســات العــرب  د صانعــي السِّ ــة بنــاءً عــى دراســات رصــد الهــواء والنمذجــة؛ فــإدارة الأخطــار ســتزوِّ الصحيَّ

بالأدوات الصحيحة للسيطرة على التهديدات الصحيَّة، وتخصيص الموارد، وترتيب البدائل العلاجية، 

ة. ة العامَّ حَّ ث الهواء في الصِّ ي في النهاية إلى الحدِّ من تأثير تلوُّ ما يؤدِّ

9- النفايات:

يات 1.9-الوضع الراهن والتحدِّ

قــدر التقريــرُ الصــادر عــن البنــك الــدولي الإنتــاجَ الســنوي للنفايــات لعــام 2017 بحــوالي 1.3 مليــار طــن 

 Moya et( 2025 في جميع أنحاء العالم، وســرتفع هذه الكميَّة إلى 2.2 مليار طن ســنويًّا بحلول عام

al., 2017(. وتُظهــر هــذه البيانــات حاجــة ملحــة إلى وضــع إســراتيجيَّات وخطــط للعمــل وبرامــج لمعالجــة 

ــل النفايــات الصلبــة  المعــدلات المتزايــدة لتراكــم النفايــات الصلبــة البلديَّــة في جميــع أنحــاء العالــم. وتمثِّ

ــة  البيئيَّ ياســات  السِّ في  تجاهلــه  يمكــن  لا  عنصــرًا  »القمامــة«،  اســم  أيضًــا  عليهــا  يُطلــق  التــي  البلديَّــة، 

ــة  بالإقليــم العربــي. ويعتــر التخلُّــص مــن النفايــات الصلبــة البلديَّــة تحديًــا صعبًــا في بعــض الــدول العربيَّ

مثــل مصــر، نتيجــة الزيــادة المســتمرة في عــدد الســكان. ونظــرًا لتفــي مــرض فــروس »كورونــا« المســتجد 

فــإن  البلــدان،  )COVID – 19( متبوعًــا بسياســة الإغــاق الطــارئ والبقــاء في المنــزل المطبقــة في معظــم 

ــةٍ لتلــك البلــدان  الزيــادة غــر المســبوقة في النفايــات الصلبــة البلديَّــة يمكــن أن تكــون أكــر صعوبــة، وبخاصَّ

ــة، أســهم النمــو الاقتصــادي  التــي لديهــا إدارة غــر مُرضيــة للنفايــات الصلبــة البلديَّــة. وفي الــدول العربيَّ

والســكاني في ازديــاد نســبة النفايــات، ومــا تولــده مــن غــازات دفيئــة. يعتــر تراكــم النفايــات الناجــم عــن 

تراكــم  عــى  ويترتــب  الحاليــة.  المــوارد  محدوديــة  تفاقــم  التــي  المتزايــدة  يــات  التحدِّ مــن  المــوارد  اســتخدام 

النفايــات آثــار ضــارة في صحــة البـــشر والـــنظم الإيكولوجيــة.
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التدويــر،  إعــادة  خــال  مــن  ــة  العربيَّ الــدول  بعــض  في  النفايــات  مشــكلات  مــع  التعامــل  ويجــري 

رة  وتحويلهــا إلى طاقــة أو مــواد يســتخدمها الإنســان، وذلــك باســتخدام تقنيــات حديثــة وأنظمــة متطــوِّ

للجمــع والفصــل وإعــادة التصنيــع. عــى ســبيل المثــال: أنشــأت حكومــة أبوظبــي عــام 2008 مركــز أبوظبــي 

الفضــات  والإســراتيجيَّات لإدارة  ياســات  السِّ وضــع  عــن  مســؤولًًا  ليكــون  النفايــات وتدويرهــا،  لإدارة 

والنفايــات في جميــع أنحــاء الإمــارة، كمــا أنشــأت بلديَّــة دبــي أكــر محطــة لتحويــل النفايــات الصلبــة إلى 

اســتدامةً  أكــر المــدن  دبــي  تكــون  أن  إلى  تهــدف  درهــم  مليــاري  نحــو  بتكلفــة  الورســان  منطقــة  طاقــة في 

وذكاءً، وتوفــر مســاحة الأراضي المهــدرة في مكــب النفايــات، عــاوة عــى حمايــة البيئــة مــن غــاز الميثــان، 

ــة المتَُّحــدة، 2021(. دولــة الإمــارات العربيَّ الرســميَّة لحكومــة  ابــة  )البوَّ النفايــات  مــن مكبــات  المنبعــث 

أ- النفايات الغذائيَّة

وَفقًــا للمديــر التنفيــذي لبرنامــج الأمــم المتَُّحــدة للبيئــة، فــإنَّ »هــدر الطعــام يُثقــل كاهــل أنظمــة إدارة 

ع  ي إلى تفاقُــم انعــدام الأمــن الغــذائي، مــا يجعلــه أحــد أســباب تغــُّر المنــاخ، وفقــد التنــوُّ النفايــات، ويــؤدِّ

ــر نفايــات الطعــام الأول لبرنامــج الأمــم  ر تقريــر مؤشِّ ث البيئــة«. ويقــدِّ البيولوجــي الطبيعــي، وزيــادة تلــوُّ

ــة  ســات البيــع بالتجزئــة وصناعــة الخدمــات الغذائيَّ المتَُّحــدة للبيئــة أن نفايــات الطعــام مــن المنــازل ومؤسَّ

يبلــغ إجماليهــا 931 مليــون طــن كل عــام، ينتــج مــا يقــرب مــن 570 مليــون طــن مــن هــذه النفايــات عــى 

مســتوى المنــازل. ويكشــف التقريــر أيضًــا عــن أن المتوســط العالمــي يبلــغ 74 كيلوجرامًــا للفــرد مــن الطعــام 

الدخــل  الدخــل المتوســط والبلــدان ذات  البلــدان ذات  بــن  فــروق ملحوظــة  توجــد  عــام، ولا  المهــدر كل 

ــة عــى  المرتفــع )UNEP 2021(. وتعتــر منطقــة الخليــج العربــي مــن أكــر الــدول هــدرًا للمخلَّفــات الغذائيَّ

مســتوى الإقليــم العربــي.

مــة الأغذيــة والزراعــة، فــإن %32 مــن الأغذيــة المنتجــة للاســتهلاك البشــري في العالــم تُهــدر  ووَفقًــا لمنُظَّ

واســتخدمت أحــدث  الســنوات الأخــرة.  ســنويًّا في  طــن  مليــار   1.3 إلى  بأنهــا وصلــت  رت  وقُــدِّ تُفقــد،  أو 

ــر اســتدامة الغــذاء لتصنيــف 34 دولــة اختــرت  دراســة أجرتهــا وحــدة المعلومــات الاقتصاديَّــة )EIU( مؤشِّ

مــن بــن البلــدان منخفضــة إلى مرتفعــة الدخــل، التــي تمثــل أكــر مــن %85 مــن الناتــج المحــي الإجمــالي 

ــر اســتدامة الغــذاء لعــام 2017 إلى أن معظــم دول العالــم  العالمــي وثلثــي ســكان العالــم. ويشــر مؤشِّ

المتقدمــة لديهــا مواقــف أفضــل تجــاه فقــد الأغذيــة وهدرهــا مقارنــةً بالــدول الناميــة. عــى ســبيل المثــال: 

ــة الســعوديَّة ومصــر  تمتلــك فرنســا واليابــان وكنــدا قيمًــا أعــى، بينمــا تمتلــك دولٌ مثــل المملكــة العربيَّ

 The - Economist -( ــة المتَُّحــدة قيمًــا أقــل لمؤشــر اســتدامة الغــذاء ولبنــان والهنــد والإمــارات العربيَّ

.Intelligence - Unit (2017



السياسات البيئية العربية ودورها في تحقيق الأمن البيئي 84

سلسلة دراسات أمنية

ــة الســعوديَّة لعــام 2014 بنحــو 15  ــة النفايــات الصلبــة البلديَّــة في المملكــة العربيَّ ر إجمــالي كميَّ وقُــدِّ

النفايــات العضويَّــة حــوالي 75%،  ــل  عــام 2033. وتمثِّ ــع أن تتضاعــف بحلــول  مليــون طــن، ومــن المتوقَّ

مــع الإســهام الأكــر لنفايــات الطعــام بنســبة تــراوح بــن 37 وMu’azu et al. 2019( 51%(. وفي أحــدث 

ــر نفايــات الأغذيــة لبرنامــج الأمــم المتَُّحــدة للبيئــة )2021(، كانــت  الإحصــاءات التــي صــدرت عــن تقريــر مؤشِّ

ــة الواقعــة  الــدول العربيَّ الــدول إنتاجًــا لمخلَّفــات الطعــام هــي: البحريــن، ويليهــا العــراق، وكانــت  أكــر 

بقــارة آســيا أكــر إنتاجًــا لمخلَّفــات الطعــام مــن تلــك الواقعــة في أفريقيــا.

تقديرات نفايات الطعام المنزليَّة )من نقاط البيانات المقاسة أو الاستقرائيَّة( لبعض الدول العربيَّة

)UNEP FOOD WASTE INDEX REPORT 2021(

)1( شرق آسيا 

الدولة
ة تقديرات نفايات الطعام المنزليَّ

(كيلوجرام للفرد/ السنة)

ة تقديرات نفايات الطعام المنزليَّ

(طن/ السنة)

132216161البحرين
1204734434العراق
93939897الأردن
95397727الكويت
105717491لبنان
95470322عمان
95267739قطر

1053594080السعوديَّة
101501602فلسطين

1041771842سوريا
95923675الإمارات
1043026946اليمن
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)2( شمال أفريقيا

الدولة
ة تقديرات نفايات الطعام المنزليَّ

(كيلوجرام للفرد/ السنة)

ة تقديرات نفايات الطعام المنزليَّ

(طن/ السنة)

919258193الجزائر
911496319مصر
76641315ليبيا

914259133المغرب
976932614السودان

917044601تونس

ــة والممارســات  ياســات التنظيميَّ ــة والسِّ مــن أهــم الأســباب الرئيســة لهــدر الطعــام: ضعــف البنيــة التحتيَّ

الغــذاء وتخزينــه وتوزيعــه.  نقــل  بعــد الحصــاد، والمشــكلات المترتبــة خــال  الزراعــة ومــا  غــر المواتيــة في 

ــة  الزراعيَّ واللوبيــات  المزارعــن  بعــض  قِبَــل  مــن  ــة  الزراعيَّ المنتجــات  تدمــر  بســبب  الغــذاء  هــدر  ل  ويشــكِّ

م في أسعار الأغذية )Bar-Noye, 2016( سببًا آخر من أسباب استنزاف الموارد، وكذا  والتجاريَّة للتحكُّ

تواصــل ازديــاد أعــداد البشــر الذيــن يعانــون وطــأة الجــوع وســوء التغذيــة عــى المســتوى العالمــي، وهــو مــا 

يعــوق تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة المحــددة مــن قِبَــل الأمــم المتحــدة.

أمــا عــى مســتوى المســتهلك، فيُعتــر هــدر الغــذاء مشــكلة ســلوكيَّة مســتمدة مــن عاداتنــا وأعرافنــا 

ــة واللقــاءات الأســريَّة  وتقاليدنــا وســلوكاتنا؛ إذ تهــدر كميــات كبــرة في الاحتفــالات والمناســبات الاجتماعيَّ

غــر رشــيدة ومفرطــة،  ق  الوعــي، واعتمــاد أســاليب تســوُّ وفي المطاعــم والفنــادق. ويُســهم الافتقــار إلى 

وعــدم التخطيــط للوجبــات، في زيــادة الهــدر.

يات الرئيسة التي تواجه إدارة المخلَّفات الغذائيَّة: قلة الوعي، وعدم فصل النفايات  وتشمل التحدِّ

في المنبــع، وعــدم تفعيــل التشــريعات، فضــاً عــن عــدم اليقــن بشــأن قبــول المنتجــات الثانويَّــة للمخلَّفــات 

ــة. إنَّ إدراك الاتجــاه العالمــي لمفهــوم الاقتصــاد الدائــري مــع الإســهامات الهائلــة لمخلَّفــات الطعــام  الغذائيَّ

ــة عــى النحــو  ــة قصــوى في تحقيــق الاســتدامة البيئيَّ في المصــافي الحيويَّــة المحتملــة يمكــن أن يكــون ذا أهميَّ

المنصــوص عليــه في رؤيــة التنميــة المســتدامة 2030.

ــل التأثــر الاقتصــادي والبيئــي لهــدر الطعــام مشــكلة كــرى في جميــع أنحــاء العالــم، لكنــه كذلــك  ويمثِّ

بشــكل خاص في المناطق التي تعتمد على الواردات الغذائيَّة لتلبية متطلباتها الغذائيَّة ولديها إمكانات 

وموارد محدودة لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي، مثل معظم البلدان العربيَّة؛ لذلك فإن الحدَّ من فقد 

 Abiad ــة الأغذيــة وهدرهــا أمــر حيــوي لنظــام غــذائي مســتدام ومفتــاح للأمــن الغــذائي في المنطقــة العربيَّ
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Meho, 2018 &((. وهنــاك ضــرورة لدراســة وتقييــم فقــد الأغذيــة وهدرهــا عــى طــول سلســلة الإمــداد 

ــة  ــة والتكنولوجيَّ الغــذائي في العالــم العربــي، مــع التركيــز عــى الاتجاهــات والأســباب والدوافــع الاجتماعيَّ

ياســات  ــة والاقتصاديَّــة، جنبًــا إلى جنــب مــع تطويــر السِّ ــة. إنَّ التحقيــق في الآثــار البيئيَّ والســلوكيَّة والثقافيَّ

ــةً،  وإســراتيجيَّات المواجهــة، وكذلــك مواقــف المســتهلكين تجــاه النفايــات عامــة ومخلَّفــات الطعــام خاصَّ

ــة  الثقافيَّ التبايُــن في الممارســات  بالنظــر إلى  البحــث عنهــا، لا ســيَّما  أيضًــا موضوعــات مهمــة يجــب  هــي 

والدينيَّة في جميع أنحاء العالم العربي. إنَّ توليد مثل هذه المعلومات والمعرفة أمرٌ لا غنى عنه لاتخاذ 

ــة التــي لديهــا نقــص في  ــة للتخفيــف مــن مشــكلة فقــد الأغذيــة وهدرهــا في المنطقــة العربيَّ إجــراءات علاجيَّ

تلبيــة احتياجــات الســكان مــن الغــذاء.

ب- النفايات الطبيَّة والكيميائيَّة

لانتقــال  جســيمة  أخطــارًا  ــة  الصحيَّ الرعايــة  نفايــات  مــن  الســليم  غــر  والتخلُّــص  المعالجــة  ل  تُشــكِّ

مجــال  في  والعمــال  النفايــات،  ملتقطــي  بــن  المعُديــة  للعوامــل  التعــرُّض  بســبب  الثانويَّــة  الأمــراض 

ــةٍ إذا جــرى التخلُّــص مــن  النفايــات، والعاملــن في المجــال الصحــي، والـمـرضى، والمجتمــع عامــة، وبخاصَّ

ر بحوالي 0.5 كجم  النفايات بشــكل غير صحيح. إنَّ المتوســط العالمي لتوليد النفايات بالمستشــفيات يقدَّ

لــكل ســرير في اليــوم، لكــن هــذا المعــدل وكذلــك التكويــن الأســاسي للنفايــات يختلفــان اختلافًــا كبــرًا مــن 

دولــة إلى أخــرى؛ حيــث تولــد البلــدان ذات الدخــل المرتفــع مســتويات أعــى بكثــر مــن النفايــات والمــواد 

البلاستيكيَّة. وتُصنَّف نفايات الرعاية الصحيَّة إلى نفايات الأدوات الحادة والنفايات المرضيَّة والنفايات 

ــة  الكيميائيَّ للخلايــا والنفايــات  الســامة  النفايــات  بمــا في ذلــك  ــة،  الصيدلانيَّ المعُديــة الأخــرى والنفايــات 

ــة غــر الخطــرة )غــر  ــل النفايــات العامَّ ــة )غــر الخطــرة(. وتمثِّ الخطــرة والنفايــات المشــعة والنفايــات العامَّ

ــة. والنفايــات المعُديــة هــي  المعُديــة( حــوالي 75 - %90 مــن النفايــات التــي تنتجهــا مرافــق الرعايــة الصحيَّ

التي يمكن أن تحتوي على مسببات الأمراض، مثل البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو الفطريات 

ــا في إدارة نفايــات  ــة كافيــة لتســبب المــرض، ويعتــر الفصــل عنصــرًا مهمًّ المســببة للأمــراض، بتركيــز أو كميَّ

الرعاية الصحيَّة بكفاءة؛ حيث يقلل ذلك الفصل بشكل كبير من حجم النفايات التي تتطلَّب معالجة 

متخصصــة )برنامــج الأمــم المتَُّحــدة للبيئــة، 2020(.

المــواد  إدارة  إدمــاج  إلى  واضحــة  حاجــة  هنــاك  أنَّ  عــى  النفايــات  ــة لإدارة  العالميَّ التوقعــات  وتنــصُّ 

ــةً، وتحتــوي منتجــات كثــرة  ــة الخطــرة في إدارة النفايــات عامــةً، وإدارة النفايــات الخطــرة خاصَّ الكيميائيَّ

ــا، مثــل: البطاريــات، ومــواد التنظيــف، والزيــوت، والطــاء، ومبيــدات الآفــات،  مــن التــي تُســتخدم يوميًّ

ــة خطــرة؛ لذلــك كان التركيــز ينصــبُّ في الآونــة  ــة، عــى مــواد كيميائيَّ والمخلَّفــات الكهربائيــة والإلكترونيَّ
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الأخيرة على منع النفايات الخطرة عن طريق تدابير من قبيل الاستعاضة عن المواد الخطرة في المنتجات 

ــة،  ــة والمحليَّ يــات ثــاث جهــات فاعلــة رئيســة، هــي الحكومــات الوطنيَّ ببدائــل غــر خطــرة. وســتعالج التحدِّ

والقطــاع الخــاص، ومنظمــات المجتمــع المــدني، مــن خــال زيــادة الوعــي العــام وبنــاء القــدرات المؤسســيَّة 

ــا. والبشــريَّة، وإنشــاء المرافــق الضروريَّــة الســليمة بيئيًّ

النفايــات  بمــا في ذلــك  ــة،  الصحيَّ الرعايــة  نفايــات  مــن  هائلــة  ــة  كميَّ أنَّ  إلى  يُشــر  الحــالي  الواقــع  إنَّ 

ــا أن تُســاء معاملتهــا بتقنيــات  ــا، إمَّ الناتجــة عــن اســتجاباتنا لوبــاء »كورونــا«، الــذي يجتــاح العالــم حاليًّ

تُصان بشــكل غير صحيح، وإما أَّلَّا تُعالَج على الإطلاق. وللحد من انتشــار جائحة »كورونا« يجب تبنِّي 

سياســات صارمــة، وذلــك بعــدم التخلُّــص منهــا مــع باقــي النفايــات الأخــرى غــر الخطــرة.

2.9- الإدارة المتكاملة للنفايات

الوضــع  يتطلَّــب  ترشــيد الاســتهلاك والإنتــاج،  إلى  بالإضافــة  مــدن ومجتمعــات مســتدامة،  لإنشــاء 

ــة أو عــى  إطــاق مبــادرات لــإدارة المتكاملــة للنفايــات بأنواعهــا المختلفــة، ســواء عــى المســتويات الوطنيَّ

مستوى الإقليم العربي.. ويشمل تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للنفايات بدايةً من الحصر والتصنيف 

وتحديــد المصــادر ودرجــة الأخطــار ووضــع آليــة لإعــادة التدويــر أو الاســتخدام، مــع بحــث البدائــل المناســبة 

ــة الإنتــاج الأنظــف، واتبــاع أفضــل الممارســات  والآمنــة لمعالجتهــا. كمــا يجــب أن تتبنــى تلــك الإدارة منهجيَّ

مــع  العاملــة،  القــوى  ســامة  ومراعــاة  ــا  بيئيًّ متوافقــة  ســلع  وإنتــاج  المخلَّفــات  تولُّــد  مــن  للحــد  ــة  البيئيَّ

الحــد مــن تولُّــد المخلَّفــات أو تقليلــه، مــع تعظيــم الاســتفادة القصــوى منهــا. وقــد وضعــت بعــض الــدول 

لــإدارة المتكاملــة للنفايــات، لهــدف تقليــل عــدد مكبــات النفايــات  ــة الأهــداف والمؤشــرات اللازمــة  العربيَّ

ــة، وعــادة  ــة؛ حيــث وصلــت إلى %75 في دولــة الإمــارات العربيَّ وكذلــك معالجــة النفايــات الصلبــة المحليَّ

ت بعــض الــدول قوانــن  ــة. كمــا أعــدَّ مــا ترُصــد المؤشــرات وتُتابَــع مــن خــال قواعــد بيانــات النفايــات الوطنيَّ

وتشــريعات لــإدارة المتكاملــة للنفايــات، مــن أجــل الحفــاظ عــى ســامة البيئــة وصحــة الإنســان. ويمكــن 

النظــر إلى الكميــات الهائلــة مــن النفايــات عــى أنهــا فرصــة للحصــول عــى منتجــات مهمــة مثــل الســماد أو 

ــة إلى طاقــة بتقنيــات الهضــم اللاهــوائي  إعــادة تدويرهــا إلى الطاقــة. ويمكــن تحويــل النفايــات البيولوجيَّ

الرطــب في درجــة حــرارة متوســطة بــن 35 و40 درجــة مئويَّــة لإنتــاج غــاز حيــوي.

الحــراري  الانحــال  ــات  عمليَّ في  طاقــة  إلى  الحراريَّــة  النفايــات  تحويــل  بتقنيــات  ــق  يتعلَّ فيمــا 

pyrolysis((، يمكــن أن تــراوح درجــات حــرارة العمــل بــن 300 و800 درجــة مئويَّــة، ويمكــن أن تقلِّــل 

تقنية المعالجة الحراريَّة، التغويز )gasification(، ما يصل إلى %90 من حجم كتلة النفايات.. هذه 

ــا  الحــرارة والكهربــاء(، وهــي مجديــة تقنيًّ )إنتــاج  للبيئــة في التوليــد المشــرك  أيضًــا  التكنولوجيــا صديقــة 
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سلسلة دراسات أمنية

واقتصاديًّــا للعمــل في نطــاق عــالٍ مــن درجــات الحــرارة )700 - 900 درجــة مئويــة(. عــاوة عــى ذلــك، 

يُعتــر اســتخدام مكبــات النفايــات )Landfills( بمنزلــة تقنيــات لتحويــل النفايــات إلى طاقــة للحصــول 

عــى غــاز حيــوي غنــي بالميثــان المجــدي أيضًــا لإنتــاج الطاقــة والحــرارة في محطــات التوليــد المشــرك. ومــع 

ذلك، يُستخدَم %3 فقط من إمكانات مكبَّات النفايات لإنتاج الطاقة أو الحرارة على المستوى العالمي، 

الصلبــة  النفايــات  مــن  العضويَّــة  المــواد  تحويــل  ــات  عمليَّ  )Biorefineries( الحيويــة  المصــافي  وتدمــج 

ــة ذات القيمــة  للبلديّـَـات لإنتــاج الوقــود الحيــوي والطاقــة والحــرارة والأســمدة الحيويَّــة والمــواد الكيميائيَّ

العالية.. هذه التقنيات، جنبًا إلى جنب مع أنظمة الإدارة المناسبة للنفايات الصلبة، هي بعض الأمثلة 

ــع في  ــة التوسُّ عــى أنظمــة إدارة النفايــات الصلبــة المتكاملــة في جميــع أنحــاء العالــم، وعــى الــدول العربيَّ

اســتخدام تلــك التقنيــات لإنتــاج ســلع مــن النفايــات، مثــل الســماد العضــوي والطاقــة بجميــع أنواعهــا.

وتُعــد تقنيــات تحويــل النفايــات إلى طاقــة جــزءًا مــن أنظمــة إدارة النفايــات الصلبــة المتكاملــة، ليــس 

المنــاخ،  وتغــُّر  الحــراري  الاحتبــاس  قضايــا  لمعالجــة  أيضًــا  ولكــن  أخــرى،  ثانويَّــة  منتجــات  لإنتــاج  فقــط 

ي تقنيــات تحويــل النفايــات إلى طاقــة دورًا حيويًّــا في الإدارة المســتدامة للنفايــات وتخفيــف القضايــا  وتــؤدِّ

حيويَّــة(  ــة  كيميائيَّ )أو  ــة  بيولوجيَّ معالجــة  تقنيــات  أنهــا  عــى  عمومًــا  التقنيــات  هــذه  ــف  وتُصنَّ ــة،  البيئيَّ

وتقنيات معالجة حراريَّة )أو كيميائيَّة حراريَّة(. ولإدماج الإدارة المتكاملـة للنفايات الـصلبة في الاقتصاد 

القومــي، ينبغــي أن تعمــل البلـــدان علـــى تهيئــة بيئــة مواتيــة مــن الـــسياسات المناســبة، والتكنولوجيــات 

الـــة للقيــام بمــا يلـــي: ــة الفعَّ ســيَّة والماليَّ الملائمــة، والأطــر المؤسَّ

تعزيز خفض النفايات وعزلها.-	

تحسين كفاءة جمع النفايات ونقلها.-	

إنشاء مرافق مجتمعيَّة لإعادة التدوير.-	

كفالـة مشاركة القطاع الخاص.-	

لانتقال من إلقاء القمامة في المواقع المكشوفة إلى الـردم الـصحي للقمامة.-	

قيــم -	 النفايــات وتجهيزهــا إلى  تدويــر  مــن إعــادة  المتأتيــة   )carbon credits( الكربـــون  ائتمانــات  تحويــل 

نقديــة.

تشجيع الابتكارات الإيكولوجيَّة عبر سلاسل الإمدادات.-	

وإعــادة  التخفيــض  مفهــوم  تأييــد  الـــصلبة  للنفايــات  المتكاملــة  الإدارة  إلى  الـــدعم  تقديــم  ويشــمل 

والفوائــد  والطاقــة  المــواد  كاســتعادة  الاقتصاديَّــة  المكاســب  جانــب  إلى  التدويــر،  وإعــادة  الاســتخدام 
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الاجتماعية كتوفير فرص العمل، وربط مفهوم التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير بمختلف 

ــة، ومنهــا: تغــُّر المنــاخ والـــتخلُّص التدريجــي مــن المــواد الضــارَّة عــى غــرار المــواد المســتنفدة  القضايــا العالميَّ

الثابتــة. العضويَّــة  ثــات  والملوِّ لــأوزون 

3.9- سياسات مقتَرحة وتوصيات

ــة للعمــل عــى  ــة والإقليميَّ ــب تحقيــق أهــداف الإدارة المتكاملــة للنفايــات تضافــر الجهــود الوطنيَّ يتطلَّ

مــا يــي:

نشــر الوعــي البيئــي وتشــجيع المجتمــع عــى اتبــاع أفضــل الممارســات في مجــال إدارة النفايــات وزيــادة 

لمشــاركة  وهنــاك ضــرورة  ــة،  الطبيعيَّ عــى مواردهــا  البيئــة والحفــاظ  مــن أجــل حمايــة  معــدل المعالجــة 

ــة فــرز أنــواع النفايــات المختلفــة. أعضــاء المجتمــع في عمليَّ

إنشاء قوعد بيانات للنفايات الوطنيَّة، تربط بين سلطات إدارة النفايات في جميع أنحاء كل دولة، 

يَّات النفايات المتولِّدة بجميع أنواعها وطرق معالجتها  وتهدف قواعد البيانات إلى توفير بيانات عن كمِّ

ونسب معالجتها، وقد تُسهم مراقبة بيانات النفايات في وضع خطط مستقبليَّة تخدم إدارة النفايات 

في الدول العربيَّة.

	1 إعداد دليل استرشادي عربي لتصنيف النفايات وطرق الاستفادة منها وتدويرها تدويرًا صحيًّا .

واقتصاديًّا وبيئيًّا، ما يضمن إشراك المجتمع واستفادته.

	2 الممارســات . تقديــر  لــه  ل  يخــوَّ ــة  المحليَّ الحكومــات  يتبــع  النفايــات  لإدارة  ــي  مؤسَّ نظــام  إنشــاء 

لــإدارة المتكاملــة، وإصــدار  النفايــات، ووضــع خطــة  الحاليــة وتقييمهــا، وتقييــم خيــارات إدارة 

الخطــط  وتنفيــذ  ــة،  البشــريَّة والماليَّ ــة مؤسســيَّة، وتخصيــص المــوارد  سياســات ومبــادئ توجيهيَّ

دة، والمراقبــة والتقييــم والتحســن المســتمر، بالإضافــة إلى عقــد برامــج  ــة محــدَّ وَفقًــا لجــداول زمنيَّ

ــة. ــة والإقليميَّ الوطنيَّ القــدرات  لبنــاء  دوريَّــة  تدريــب 

	3 ل التعــاون والتنســيق وتبــادل الخــرات والتخطيــط . إنشــاء نظــام عربــي للبيانــات والمعلومــات يســهِّ

والتقييــم وتحديــد المشــكلات والاحتياجــات.

	4 الاحتياجــات . مــع  ومتوافقــة  والتطويــر  للتحديــث  وقابلــة  مرنــة  تكــون  ــة  عربيَّ عمــل  خطــة  إعــداد 

لهــا. ــة  الداخليَّ والظــروف  الــدول  لتلــك  المتوافــرة  والإمكانــات  المختلفــة  للــدول  ــة  الحقيقيَّ
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	5 ــة ذات العلاقــة، مــع . تفعيــل تحديــث التشــريعات الموجــودة بمــا يتمــاشى مــع الاتفاقيــات الدوليَّ

الــة لهــا عــى جميــع المســتويات، وتوفــر القــدرات البشــريَّة القــادرة عــى  ــات إنفــاذ فعَّ إيجــاد آليَّ

التشــريعات. هــذه  إنفــاذ 

	6 توفير البدائل الآمنة وسهولة الوصول إليها وإلى التكنولوجيات الأكثر سلامة )تكنولوجيا الإنتاج .

الأنظف( وتويفر مرافق ملائمة للمعالجة والتخلص الآمن من المواد والنفايات والخطرة.

	7 تعزيز دور القطاع الخاص في مجال الإدارة المتكاملة للمخلَّفات الصناعيَّة من خلال إشراكه في .

ــة وتشــجيعه عــى الاســتثمار في المجــال ودعــم وتشــجيع التصنيــع المحــيِّ  ياســات العامَّ رســم السِّ

ــة ومســتلزماتها بمختلــف أنواعهــا. لمعــدات الإدارة المتكاملــة للنفايــات الصناعيَّ

	8 ــة . الإقليميَّ بالاتفاقيــات  الالتــزام  وتشــجيع  تنفيــذ  ومتابعــة  والــدولي  الإقليمــي  التعــاون  تعزيــز 

الاتفاقيــات. هــذه  أنشــطة  في  والمشــاركة  الحــدود  عــر  ة  والخطــر  النفايــات  لحركــة  المنظمــة  ــة  والدوليَّ

	9 ــة . الكيميائيَّ للمــواد  الســليمة  الإدارة  أســاليب  ــق  تطبِّ التــي  المتَُّحــدة  الأمــم  برامــج  إلى  الانضمــام 

والنفايات على سبيل الأولويَّة في عمليَّاتها للتخطيط للتنمية المستدامة وإستراتيجيَّاتها للقضاء 

ــة ذات الصلــة عــى الصعيديــن الوطنــي والإقليمــي. عــى الفقــر وسياســاتها القطاعيَّ

ث الهواء: 10- تلوُّ

يات 10-1- الوضع الراهن والتحدِّ

النمــو  مــن  يصاحبهــا  ومــا  ــة  والزراعيَّ ــة  والصناعيَّ ــة  الاجتماعيَّ المجــالات  في  التنمويَّــة  الطفــرة  نتيجــة 

الديموغرافي والاقتصادي في العالم العربي في العقود الأخيرة، ازداد الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى 

ل خطرًا كبيًرا على  ث الهواء إلى معدلات باتت تشكِّ زيادة أعداد وسائل النقل، ما ضاعفَ من زيادة تلوُّ

الســكان في الإقليــم العربــي، ونتــج عــن ذلــك زيــادة تركيــز غــازات الاحتبــاس الحــراري في الغــاف الجــوي، 

مثل أكاسيد الكربون والنيتروجين والميثان والكلوروفلوروكربون، وأثَّر ذلك في تغُّيُّر الصفات الفيزيائيَّة 

ــة لليابســة وميــاه البحــار والمحيطــات، وكذلــك الغــاف الجــوي.. ويُعــد حــرق الوقــود الأحفــوري  والكيميائيَّ

ســببًا رئيسًــا في إطــاق مزيــدٍ مــن ثــاني أكســيد الكربــون في الغــاف الجــوي الــذي يحتجــز بمعــدل أســرع 

ي إلى تراكمــه وزيــادة تركيــزه باطــراد بالغــاف الجــوي. وتُعــزى الانبعاثــات المرتفعــة في  مــن إزالتــه، مــا يــؤدِّ

ال للوقود،  المنطقة العربيَّة إلى استخدام وسائل المواصلات والمركبات المتهالكة، والاستخدام غير الفعَّ
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ــة مــن أجــل الحفــاظ عــى نوعيــة  ــم بانبعاثــات العــادم. وعــدم تفعيــل الضوابــط القانونيَّ وضعــف التحكُّ

ــة. الهــواء عــى الطرقــات أو داخــل المــدن في معظــم الــدول العربيَّ

ــةً بصحــة الإنســان وســامة البيئــة، ومــا ينتــج عنــه مــن  ث الهــواء خاصَّ ــةً، وتلــوُّ ث البيئــة عامَّ ويرتبــط تلــوُّ

ة والمزمنــة للإنســان، مثــل أمــراض القلــب والرئــة والســرطان بأنواعــه المختلفــة.. وإلى  ــة الحــادَّ الآثــار الصحيَّ

ــة، وإضعــاف  الحمضيَّ أيضًــا في هطــول الأمطــار  يتســبب  أن  الهــواء  ث  لتلــوُّ يمكــن  ــة،  الصحيَّ آثــاره  جانــب 

ــة  ــة الأخــرى.. ووَفقًــا لتقريــر صــدر عــن جمعيَّ بالكائنــات الحيَّ الرؤيــة عــى الطرقــات، وإلحــاق ضــرر  مــدى 

ث يتســببان في زيــادة  الأمــم المتَُّحــدة للبيئــة عــام 2016، فــإن التقديــرات تُشــر إلى أن التدهــور البيئــي والتلــوُّ

عــدد الوفيــات المبكــرة بمئــات الأضعــاف مقارنــةً بعــدد الوفيــات التــي تنجــم عــن الصراعــات والحــروب ســنويًّا. 

ــة هــي المســؤولة عــن وفــاة أكــر مــن ربــع إجمــالي الأطفــال دون  ووَفقًــا لمــا ورد في التقريــر، تُعــد التأثــرات البيئيَّ

ــر تأثــرًا غــر متناســب في النســاء والأطفــال  ــة، يؤثِّ ث الهــواء في البلــدان الناميــة خاصَّ ســن الخامســة. إنَّ تلــوُّ

وكبــار الســن، ولا ســيَّما ضمــن الفئــات الســكانيَّة ذات الدخــل المنخفــض التــي تتعــرَّض لمســتويات عاليــة مــن 

ث في الأماكــن المغلقــة داخــل المبــاني، نتيجــةً للطهــي والتدفئــة بوقــود الحطــب  ث الهــواء المحيــط أو التلــوُّ تلــوُّ

للبيئــة  العربــي  عــن المنتــدى   2020 عــام  صــدر  الــذي  والبيئــة«،  ــة  حَّ »الصِّ تقريــر  أشــار  كمــا  والكيروســن، 

ث الهواء غالبًا ما تتراوح بين 5 و10 أضعاف الحدود التي  لة لتلوُّ والتنمية )أفد(، إلى أن المستويات المسجَّ

ثًــا في العالــم. وفي كثــرٍ  ة مــن المــدن الـــ20 الأكــر تلوُّ ــة عــدَّ ــة، وتعــدُّ مــدنٌ عربيَّ ــة العالميَّ حَّ مــة الصِّ وضعتهــا مُنظَّ

ث الهــواء الخارجــي  ل ارتفــاع كبــر في عــدد الوفيــات التــي تُعــزى إلى تلــوُّ ــة سُــجِّ مــن البلــدان في المنطقــة العربيَّ

ث الهــواء آخــذٌ في الازديــاد،  أو في الأماكــن المغلقــة، كذلــك فــإن العــبء الإجمــالي للمــرض الناجــم عــن تلــوُّ

ل عبئًــا عــى الدولــة ويؤثِّــر في أمنهــا البيئــي والمجتمعــي. ل انتشــار الأمــراض، مــا يشــكِّ مــع ارتفــاع معــدَّ

ــة ذات آثــار بعيــدة المــدى بســبب ســرعة انتشــاره وانتقالــه لمســافات  ــل مشــكلةً عالميَّ ث الهــواء يمثِّ إن تلــوُّ

ث  بعيــدة، خصوصًــا دون تدخــل حــازم للتصــدي لــه، وقــد تشــهد أعــداد الوفيــات المبكــرة الناتجــة عــن تلــوُّ

ث الهواء على المجتمع مرتفعة  الهواء المحيط زيادةً تتجاوز %50 بحلول عام 2050، كما أنَّ تكاليف تلوُّ

وأمــور  والســياحة،  ــة  الصحيَّ الرعايــة  العمــل وتكاليــف  ــة  إنتاجيَّ وفي  الاقتصــاد  في  الضــارة  آثــاره  بســبب 

ــة  ــةٍ أن جــودة نوعيَّ ث الهــواء لهــا مــردود اقتصــادي إيجابــي، وبخاصَّ أخــرى.. وبالتــالي، فــإن مجابهــة تلــوُّ

ل تحديًا لجميع البلدان في ســياق التنمية المســتدامة، ولا ســيَّما في المدن والمناطق الحضريَّة  الهواء تشــكِّ

ــا..  ث الهــواء أحيانًــا أعــى مــن الحــد الأقــى المــوصََى بــه عالميًّ للبلــدان الناميــة؛ حيــث تكــون مســتويات تلــوُّ

إضافــةً إلى ذلــك، فــإن بعــض ملوثــات الهــواء، مثــل الكربــون الأســود والميثــان والأوزون الســطحي، هــي 

ث الهــواء،  ــة قصــرة العمــر وتتســبَّب في نســبة كبــرة مــن الوفيــات الناجمــة عــن تلــوُّ ثــات مناخيَّ أيضًــا ملوِّ

ــة. ــق فوائــد مناخيَّ فضــاً عــن آثارهــا في المحاصيــل، وبالتــالي في الأمــن الغــذائي، وأنَّ تخفيضهــا يحقِّ
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2.10- الاقتصاد الدائري للكربون

ث  تلــوُّ حلــول مشــكلة  أحــد   )Circular Carbon Economy( للكربــون الدائــري  يُعتــر الاقتصــاد 

الهــواء. وعندمــا يُحــرق الوقــود الأحفــوري بوصفــه مصــدرًا للطاقــة، ينبعــث الكربــون إلى الغــاف الجــوي 

ي إلى تراكمه وزيادة تركيزه  بوصفه غاز ثاني أكسيد الكربون ويحتجز بمعدل أسرع من إزالته، ما يؤدِّ

ــة، همــا: الحــد مــن النشــاطات  باطــراد، وهنالــك طريقتــان لمعالجــة الاختــال في دورة الكربــون الطبيعيَّ

مــن  التــام  الحــد  أن  غــر  الــذي ســبَّب الاختــال.  الكربــون  ثــاني أكســيد  المتســببة في الانبعاثــات، وتدويــر 

ليــس الحــل الأفضــل، كمــا أنــه لا يمكــن تدويــر كل  هــذه النشــاطات ســيؤثِّر ســلبًا في الاقتصــاد، وهــذا 

غــاز ثــاني أكســيد الكربــون في دورة الكربــون الســريعة، لصعوبــة إنشــاء غطــاء نبــاتي قــادر عــى امتصــاص 

ــة الانبعاثــات الحاليــة للوصــول إلى التــوازن؛ لــذا فــا بُــدَّ مــن اتبــاع سياســة الحــد المتــدرج  واســتيعاب كميَّ

ابتــكار وســائل اقتصاديَّــة  ثــاني أكســيد الكربــون، بالإضافــة إلى  ي إلى انبعــاث  تــؤدِّ التــي  مــن النشــاطات 

 Fadeeva & »ــا« أو مــا يُطلَــق عليــه »الاقتصــاد الدائــري للكربــون لتدويــر ثــاني أكســيد الكربــون »صناعيًّ

))Van Berkel, 2021

ــة الســعوديَّة، خــال اجتماعــات وزراء الطاقــة لمجموعــة الـــ20 في نوفمــر  ولقــد طرحــت المملكــة العربيَّ

2020، مصطلــح »الاقتصــاد الدائــري المنخفــض للكربــون« في إطــار »مبــادرة مســتقبل الاســتثمار«، وهــذا 

ــة.. وفي  ات المناخيَّ ــة لخلــق اقتصــاد عالمــي أكــر اســتدامة كابــح للتغــُّر ــة وواقعيَّ هــو المفهــوم الأكــر موضوعيَّ

ي الابتكار التقني دورًا في تجسير فجوة الكربون عبر حزمة من التقنيات المتكاملة  إطار هذا المفهوم، يؤدِّ

ل مــن نمــوذج الاقتصــاد الخطــي )Linear Economy(، حيــث تُســتخدم المــواد ثــم التخلُّــص مــن  والتحــوُّ

المخلَّفات دون تدوير، إلى نموذج دائري يعتمد على خفض الاستهلاك، وإعادة الاستخدام والتدوير، 

بكفــاءة.  الكربــون  دورة  مــن الطاقــة، لإتمــام  الكربــون إلى صــور أخــرى  ثــاني أكســيد  وتحويــل انبعاثــات 

ويعتمــد هــذا المفهــوم في تقنياتــه عــى نظــام »الحلقــة المغلقــة« لــدورة الكربــون، الــذي يشــبه إلى حــد كبــر 

أربــع  عــى  ويعتمــد  الكربــون،  دورة  تــوازن  اســتعادة  عــى  مســاعدًا  وســيكون  الطبيعــة،  في  يحــدث  مــا 

 Reduce, Reuse,( »إســراتيجيَّات، هــي: »التخفيــف، وإعــادة الاســتخدام، وإعــادة التدويــر، والإزالــة

.)Recycle and Remove
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أســاس  عــى  الخطــي  الاقتصــاد  يعمــل 

ــة بكميَّــات كبــرة وتحويلهــا  اســتخراج مــواد أوليَّ

إلى سلع واستخدامها حتى يتم التخلُّص منها 

ــا بوصفهــا نفايــات، بينمــا يعمــل الاقتصــاد  نهائيًّ

المــوارد  اســتخراج  مــن  التقليــل  عــى  الدائــري 

ــة وتحويلهــا إلى ســلع ومشــاركتها، ومــن  الأوليَّ

ثَــمَّ تحويلهــا وتدويرهــا إلى مصــادر طاقــة أخــرى 

النفايــات  ــة  كميَّ تقــل  بحيــث  ــة،  أوليَّ مــواد  أو 

الأدنى  الحــد  إلى  منهــا  التخلُّــص  يجــب  التــي 

.)2020 )الخميــس، 

الشكل رقم »1«: الاقتصاد الدائري والاقتصاد الخطي

ويجــري التخفيــف مــن الانبعاثــات عــر اســتخدام التقنيــات والابتــكارات صديقــة البيئــة، مثــل مصــادر 

تحويــل  إلى  فتشــر  الاســتخدام،  إعــادة  أمــا  النوويَّــة..  والطاقــة  الطاقــة،  وكفــاءة  دة،  المتجــدِّ الطاقــة 

واســتخدامه  الكربــون  التقــاط  طريــق  عــن  الصناعــة،  في  قيمــة  ذات  خــام  مــواد  إلى  الضــارة  الانبعاثــات 

وتحويل الانبعاثات الضارة إلى مواد ذات قيمة. وتُعنى إعادة التدوير بالاعتماد على العمليَّات الطبيعيَّة 

ــل  والتحلُّــل، بمــا في ذلــك اســتخدام حامــات الطاقــة، مثــل الميثانــول والأمونيــا والهيدروجــن، التــي تمثِّ

ــة، وأخــرًا: إزالــة الانبعاثــات مــن الغــاف الجــوي الــذي يــدور حــول تطبيــق الاســتخلاص  الــدورة الطبيعيَّ

 ،)Sequestration( مباشــرةً  الهــواء  مــن  واســتخلاصه  وتخزينــه  للكربــون،  والجيولوجــي  الطبيعــي 

ــة للقضــاء عــى الانبعاثــات. وخلــص بيــان وزراء الطاقــة لــدول مجموعــة الـــ20  إضافــة إلى الحلــول الطبيعيَّ

في اجتماعات 27 و28 سبتمبر 2020 إلى القول: »ندرك أن الاقتصاد الدائري للكربون نهج كلي وشامل 

صة  ة المخصَّ ومتكامل وواقعي لإدارة الانبعاثات، وسنسعى إلى بحث الفرص المختلفة، بما في ذلك المنصَّ

لــه، وبرامــج ومبــادرات مجموعــة الـــ20 القائمــة عــى دفــع التحــوُّلات نحــو طاقــة ميســورة التكلفــة، يمكــن 

 Mansouri et al.,( »الاعتمــاد عليهــا؛ لذلــك نؤيِّــد منصــة الاقتصــاد الدائــري للكربــون وأطــره الأربعــة

ــة« صافيــة للكربــون  نهــا مــن أن تصبــح »بالوعــة طبيعيَّ 2020(. ويمكــن كذلــك إدارة الأراضي بطريقــة تُمكِّ

التــي  والمحيطــات،  والتربــة  النباتــات  مثــل  ــة«  الطبيعيَّ »البالوعــة  وتكــون  الجــوي،  الغــاف  في  الموجــود 

تســحب الكربــون مــن الغــاف الجــوي، ثــم تطلقــه مــرة أخــرى مــن خــال التحلــل والاحــراق.
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3.10- سياسات مقتَرحة وتوصيات

والقوانــن  ــة  الدوليَّ والمعاهــدات  الاتفاقيــات  وتطبيــق  الالتــزام  عــى  العمــل  ــة  العربيَّ الــدول  تتطلَّــب 

ث البيئــي، وعــى ســبيل المثــال: العمــل بمــا جــاء في »تقريــر بيئــة  ــة المتعلقــة بالتلــوُّ والتشــريعات الوطنيَّ

ــة  حَّ الصِّ مــة  ومُنظَّ للبيئــة،  المتَُّحــدة  الأمــم  برنامــج  مــن  كلٌّ  أصــدره  الــذي  ــة«،  صحيَّ شــعوب  ــة،  صحيَّ

ع البيولوجــي، وبروتوكــول »مونتريــال« بشــأن المــواد المســتنفدة لطبقــة الأوزون،  ــة التنــوُّ ــة، واتفاقيَّ العالميَّ

ث الهــواء والمــواد  واتفاقيــات »بــازل« و»روتــردام« و»اســتوكهولم«، التــي تعتــر الأخطــار الناجمــة عــن تلــوُّ

البيئــة وصحــة الإنســان ورفاهــه،  نوعيــة  بــن  تربــط  التــي  القضايــا  مــن  ــة وتغــُّر المنــاخ وغيرهــا  الكيميائيَّ

ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال مــا يــي:

	1 ــؤ بمســتوى جــودة . اســتخدام أحــدث التقنيــات لرصــد جــودة الهــواء مــن خــال القياســات أو التنبُّ

ــع مســتوى تركيــزات الغبــار  أو توقُّ ــة،  بيانــات الأقمــار الصناعيَّ الهــواء بشــكل اســتباقي بتحليــل 

والجســيمات التــي يقــل قطرهــا عــن 2.5 ميكــرون، ومســتوى الجســيمات المعلقــة في الهــواء.

	2 جديــدة . طــرق  بابتــكار  للكربــون  الدائــري  الاقتصــاد  ضمــن  ــه  الموجَّ التقنــي  الابتــكار  اســتخدام 

الجــوي. للغــاف  الحــراري  الاحتبــاس  غــازات  إطــاق  دون  الأحفــوري  الوقــود  لاســتهلاك 

	3 زيــادة المســاحات الخضــراء داخــل المــدن وتشــجيع التشــجير، ورفــع كفــاءة اســتخدام الطاقــة في .

دة، ودفــع الصناعــات نحــو  ل نحــو توليــد الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــدِّ جميــع المجــالات، والتحــوُّ

ــي تقنيــات الإنتــاج الأنظــف، وتوفــر أنظمــة نقــل عــام آمنــة للتقليــل مــن اســتخدام الســيارات  تبنِّ

الخاصة، وبناء شبكات طرق صديقة للمشاة وراكبي الدراجات وتشجيع تلك الوسائل، ورفع 

ــع في اســتخدام الســيارات التي  كفاءة الســيارات والمركبات واســتخدام أنواع وقود نظيفة والتوسُّ

تعمــل بالكهربــاء.

	4 ــة؛ للحــد . لبــة والبلديَّــة وإعــادة تدويرهــا، وكذلــك النفايــات الزراعيَّ تحســن إدارة المخلَّفــات الصُّ

ث الهــواء مثــل  ــة لرفــع مســتوى الوعــي للحــد مــن تلــوُّ مــن الحــرق المكشــوف، واتبــاع الجهــود الدوليَّ

ــة للأمــم المتَُّحــدة  ــة العامَّ تــه الجمعيَّ »اليــوم الــدولي لنقــاء الهــواء مــن أجــل ســماء زرقــاء« الــذي أقرَّ

ليكــون يــوم 7 ســبتمبر مــن كل عــام، مــا يعكــس التزايُــد العالمــي للاهتمــام بنقــاء الهــواء.
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ياحة: 11- السِّ

يات 1.11- الوضع الراهن والتحدِّ

ةً وفي بعض الدول التي يعتمد  ياحة مصدر مهم للإيرادات وفرص العمل في المنطقة العربيَّة عامَّ السِّ

ةً، وقد استقبلت المنطقة حوالي 87 مليون سائح دولي في عام 2018، أي ما يعادل  عليها اقتصادها خاصَّ

ا  ل عــدد الســياح الوافديــن عــى المنطقــة نمــوًّ %6 مــن إجمــالي الوافديــن عــى مســتوى العالــم، وقــد ســجَّ

ر بنحــو %10 في عامــي 2017 و2018، وهــو أعــى مــن المتوســط العالمــي، عــى الرغــم مــن الاضطرابــات  يُقــدَّ

التــي تشــهدها كثــرٌ مــن دول المنطقــة. مــن جهــة أخــرى، أســهمت المنطقــة بحــوالي 77 مليــار  والصراعــات 

ياحة العالميَّة، وما يمثِّل أكثر من %3 من  ر بنحو %6 من عائدات السِّ دولار أمريكي في عام 2017، ما يُقدَّ

ــة والمعماريَّــة  ــة الأثريَّــة والدينيَّ ــياحة، بالإضافــة إلى المعالــم التاريخيَّ إجمــالي الناتــج المحــي. ويرتكــز قطــاع السِّ

والشــاطئيَّة  والبحريَّــة  ــة  والجبليَّ البريَّــة  ــة  البيئيَّ المــوارد  عــى  للشــعوب،  ــة  والاجتماعيَّ ــة  الثقافيَّ والمميــزات 

ــيَّاح مــن الداخــل والخــارج. وقــد  عــة لجــذب السُّ ــة المتنوِّ ــة والطبيعيَّ والصحراويَّــة والتشــكيلات الجيولوجيَّ

ــة منحًــى تصاعديًّــا خــال الســنوات الأخــرة، ســواء  ــياحة الريفيَّ ــة والسِّ ــة/ الإيكولوجيَّ ــياحة البيئيَّ أخــذت السِّ

.)WTO, 2019( ًــة ــة خاصَّ ــةً أو عــى مســتوى الــدول العربيَّ عــى المســتوى العالمــي عامَّ

يَّاح وإشباع رغباتهم من حيث زيارة الأماكن  ياحة عاملًًا جاذبًا للسُّ وعلى الصعيد البيئي، تُعتبر السِّ

النباتــات  مــن  البيولوجــي  عهــا  وتنوُّ الفطريَّــة  الحيــاة  وإلى  تضاريســها  إلى  والتعــرُّف  المختلفــة  ــة  الطبيعيَّ

للتعــرُّف إلى عاداتهــا وتقاليدهــا.. ولقــد  ــة  زيــارة المجتمعــات المحليَّ بالإضافــة إلى  والحيوانــات والطيــور، 

ــة.. وعــى  ســات الســياحيَّة العالميَّ ــياحة المســتدامة منهجًــا وأســلوبًا تقــوم عليــه كثــرٌ مــن المؤسَّ غــدت السِّ

ياحة المستدامة لا يعد مكلفًا من الناحية الماليَّة، فله  خلاف ما يعتقد كثيرون، فإن تطبيق مفهوم السِّ

ســات الســياحيَّة. عائــده المعنــوي والمــادي، ويعــود بالربــح والفائــدة عــى المؤسَّ

ة، هي: ياحيَّة يعتمد على ثلاثة جوانب مُهمَّ إنَّ تطبيق مفهوم الاستدامة السِّ

ياحيَّة. أولًًا: العائد المادي لأصحاب المشاريع السِّ

ســات جــزءٌ مــن المجتمــع المحــي وعليهــا الاســتفادة مــن  ثانيًــا: البُعــد الاجتماعــي، عــى اعتبــار أن هــذه المؤسَّ

ــة مــا أمكــن، بالإضافــة إلى إشــراك المجتمــع المحــي والأخــذ برأيــه. الخــرات والكفــاءات المحليَّ

يجــب عليهــا  وبالتــالي  البيئــة،  مــن  جــزء  أنهــا  عــى  ســات  هــذه المؤسَّ تُعامَــل  البيئــة، حيــث  عنصــر  ثالثًــا: 

.)2012 )علــوات،  التدهــور  مــن  ــة  الطبيعيَّ المــوارد  عــى  المحافظــة 
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ــياحة في المنطقــة  السِّ لقطــاع  مباشــرًا  تحديًــا  البيئــي  الأمــن  وفقــدان  ــة  الطبيعيَّ تدهــور المــوارد  ل  يشــكِّ

قطــاعُ  يُســهِم  التــي  الــدول  في  ــةٍ  وبخاصَّ الاجتماعــي،  وللاســتقرار  القومــي  للدخــل  وبالتــالي  ــة،  العربيَّ

ياحة في اقتصادها إسهامًا كبيًرا، ومنها: مصر والمغرب وتونس ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين،  السِّ

ــة آثــارًا ســلبيَّة  ــياحة في الــدول العربيَّ وحديثًــا دول الخليــج العربــي. وفي بعــض الأحيــان، يــرك قطــاع السِّ

وبســبب ضعــف سياســات  ــياحيَّة  السِّ للمشــاريع  البيئــي  التقييــم  دراســات  العجــز في  بســبب  البيئــة  في 

ــة  ــد للقوانــن والمعايــر البيئيَّ ــة وعــدم التطبيــق الجيِّ ــياحيَّة الوطنيَّ التخطيــط والتنفيــذ والإســراتيجيَّات السِّ

ــةٍ  ــياحة في الإســراف في اســتخدام المــوارد، وبخاصَّ المعتمــدة. وفي كثــرٍ مــن الحــالات، يتســبَّب قطــاع السِّ

ع البيولوجــي والغطــاء  الميــاه وتلوثهــا، وذلــك في بيئــات تعــاني أصــاً شُــحَّ الميــاه، ويتســبَّب في تدهــور التنــوُّ

ثهــا بســبب ميــاه الصــرف والنفايــات، وتدهــور  النبــاتي وفي انجــراف التربــة وتدهــور المناطــق الســاحليَّة وتلوُّ

ــيَّاح. ــياحيَّة نتيجــة الســلوكيات الخاطئــة وانعــدام الوعــي لــدى بعــض السُّ كثــرٍ مــن المعالــم الأثريَّــة والسِّ

ــةً، تهديــدًا واضحًــا  ــة عامــةً وارتفــاع درجــات الحــرارة خاصَّ ات المناخيَّ ل التغــُّر مــن جهــة أخــرى، تشــكِّ

ياحيَّة وتدهور  د بغمر كثيٍر من الجزر والمواقع الساحليَّة السِّ للسياحة في منطقة تُعتبر جافة، كما تهدِّ

ــة والحيــاة البحريَّــة في بحــار المنطقــة ومحيطاتهــا، وكذلــك كثــر مــن المعالــم الأثريَّــة في  الشــعاب المرجانيَّ

.)Verner, 2012( بعــض الــدول

ــياحة مــن القطاعــات الأكــر تأثــرًا بالوضــع الأمنــي وبالاســتقرار والســلم الاجتماعــي، كمــا  وتُعتــر السِّ

ــيَّاح  ي إلى تــدني عــدد السُّ تتأثَّــر تأثُّــرًا كبــرًا بالنزاعــات والصراعــات والحــروب والعمليَّــات الإرهابيــة التــي تــؤدِّ

ياحيَّة وتدهور مستوى المعيشة للسكان  الوافدين من الداخل والخارج، وبالتالي انخفاض الإيرادات السِّ

ــة. ولقــد تأثَّــر القطــاع الســياحي في  المرتبطــن بالنشــاط الســياحي وزيــادة نســب الفقــر والهشاشــة الاجتماعيَّ

الإقليــم العربــي تأثُّــرًا كبــرًا منــذ مــارس 2020 بســبب جائحــة »كورونــا«، التــي فرضــت حظــر الســفر الــدولي 

ياحيَّة والمتاحف والشواطئ،  وحتى الداخلي أو تقييده تقييدًا كبيًرا وإغلاق المقاهي والمطاعم والمزارات السِّ

ــة والمهرجانــات، وفرضــت ارتــداء الكمامــات وغيرهــا مــن الإجــراءات التــي نتــج  ومنعــت التجمعــات الرياضيَّ

ــياحيَّة لــم يتعــافَ منــه القطــاع إلا بالقــدر اليســر حتــى الآن. عنهــا شــلل في الأنشــطة السِّ

ســياحيَّة  برامــج  توافــر  عــدم  منهــا:  كثــرة،  أخــرى  تحديــات  ــة  العربيَّ الــدول  في  ــياحة  السِّ وتوُاجــه 

ــة مســتدامة، ومحدوديَّــة برامــج الجــذب الســياحي وضعــف جــودة الخدمــات المصاحبــة لهــا،  إيكولوجيَّ

م  ــة عــى تلــك التــي تُقــدَّ وزيــادة أســعار خدمــات الإيــواء الفندقــي للســائح العربــي في بعــض الــدول العربيَّ

ــياحيَّة عــى  ــة بالترويــج للمعالــم السِّ للســائح الأجنبــي، وضعــف البنيــة الأساســيَّة للمعلومــات الخاصَّ

ــة. ــياحة الخارجيَّ تُســهِم في جــذب السِّ التــي  ــة  ــة والإقليميَّ المســتويات الوطنيَّ
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2.11- سياسات مقتَرحة وتوصيات

ــياحة  السِّ مجــال  في  ــة  الوطنيَّ مــات  المقوِّ مــن  والاســتفادة  القومــي  الدخــل  مصــادر  تنويــع  إطــار  في 

ياحة الخارجيَّة  لتحسين مستوى معيشة السكان، تتبنَّى الدول العربيَّة سياسات تستهدف تعزيز السِّ

الســاحليَّة  ــياحة  السِّ مجــالات  في  ابــة  جذَّ ســياحيَّة  منتجــات  تطويــر  أجــل  مــن  تعمــل  كمــا  ــة،  والداخليَّ

ــة  ــياحة الإيكولوجيَّ ــة، مثــل الحــج والعمــرة في الأماكــن المقدســة في الســعوديَّة، والسِّ ــة والدينيَّ والثقافيَّ

ــة  العربيَّ للبلــدان  ــة  الثقافيَّ الهُويَّــة  إبــراز  في  ــة  الثقافيَّ ــياحة  السِّ برامــج  أهــداف  ــص  وتتلخَّ المســتدامة. 

البلــدان وبنــاء منتجــات ســياحيَّة متماســكة  الــراث المــادي وغــر المــادي لهــذه  مــن خــال هيكلــة وتعزيــز 

عــى  الحفــاظ  مــع  للبلــدان،  ــة  التاريخيَّ تأهيــل وتطويــر المعالــم  العمــل إعــادة  برامــج  ابــة، وتشــمل  وجذَّ

صــة عــى مســتوى عالمــي تســمح  ــة.. ومــن ضمــن البرامــج: إنشــاء متاحــف متخصِّ هُويَّتهــا المعماريَّــة والثقافيَّ

ــة وفهمــه. العربيَّ للبلــدان  التاريخــي والثقــافي  الــراث  باكتشــاف  للســائحين 

المــوارد  تعزيــز  في  المســتدامة  ــياحة  السِّ مجــال  في  ــة  العربيَّ ياســات  السِّ ــص  تتلخَّ أخــرى،  جهــة  مــن 

ــة للمجتمعــات  ــة والثقافيَّ ــة مــع الحفــاظ عليهــا، وضمــان احــرام الأصالــة الاجتماعيَّ ــة والريفيَّ الطبيعيَّ

ــة واقتصاديَّــة، وتشــمل تطويــر هيــاكل ســياحيَّة تقــدم خدمــات  المضيفــة مــن خــال منحهــا حوافــز اجتماعيَّ

ــة، في شــكل منتجعــات ومحطــات  ــة والثقافيَّ عاليــة الجــودة، وتحــرم البيئــة وتندمــج في بيئتهــا الاجتماعيَّ

الحجــم  مــن  إقامــة  هيــاكل  تطويــر  مــع  ــة، ومنتجعــات خضــراء، ومنتجعــات صحراويَّــة،  بيئيَّ ســياحيَّة 

ــيَّاح الذيــن يبحثــون عــن البســاطة والتغيــر في نمــط الحيــاة. ــة للسُّ الصغــر، مثــل النــزل البيئيَّ

ياحيَّة في الدول العربيَّة على محاور كثيرة، أهمها: ياسات السِّ وترتكز السِّ

ــياحيَّة عــن طريــق التســويق، وتســهيل الزيــارات، ونقــل المعرفــة -	 ــياحي للــدول والمقاصــد السِّ الترويــج السِّ

ــياحيَّة. والتواصُــل، وتنظيــم الفعاليــات والمعــارض، وعقــد الشــراكات، ودعــم المنتجــات السِّ

ياحيَّة، والتدريب المهني، وتدريب -	 بناء ودعم القدرات عن طريق التعليم العالي والتدريب في المهن السِّ

المرشدين السياحيين.

تعزيز النقل السياحي وتطويره.-	

ياحيَّة.-	 دعم وكالات السفر وتطويرها وتحسين تدابير الصناعة السِّ

ــياحة التمويــل والدعــم لهيكلــة -	 ــياحي بمنــح الحكومــات المســتثمرين في قطــاع السِّ تحفيــز الاســتثمار السِّ

ــة الفندقيــة وتطويرهــا وتنفيــذ مشــاريع تحويــل المنشــآت والقــاع  ــياحيَّة وتعزيــز البنيــة التحتيَّ المشــاريع السِّ

والمآثــر التاريخيــة الملائمــة إلى متاحــف ســياحيَّة وفندقيــة.
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ياحة -	 تبنِّي سياسات أسعار خدمات فندقيَّة مشجعة للسائح الأجنبي والعربي وكذلك الوطني لتعزيز السِّ

.)MTATAES, 2010الداخليَّة التي تتسم بالضعف في معظم الدول العربيَّة )علوات، 2012؛ و

ياحة في الإقليم العربي فإن الوضع يتطلب ما يلي: ولكي تنهض السِّ

	1 البنيــة . ــياحي وتطويــر  السِّ الجــذب  عــى  ترتكــز  ــياحة المســتدامة  للسِّ إســراتيجيَّات  ــي  إعــداد وتبنِّ

ــةٍ  ــة، وبخاصَّ الطبيعيَّ اســتهلاك المــوارد  ــياحيَّة وترشــيد  السِّ الخدمــات  ــة وتحســن جــودة  التحتيَّ

ــياحيَّة. السِّ بالمشــاريع  التخطيــط المتعلــق  البيولوجــي في  ع  والتنــوُّ الميــاه والتربــة 

	2 ياحة الريفيَّة المستدامة.. ياحة البيئيَّة )الإيكولوجيَّة( والسِّ تطوير السِّ

	3 ياحيَّة.. الحد من التأثيرات البيئيَّة السلبيَّة للمشاريع والأنشطة السِّ

	4 ياحيَّة وتدريب المرشدين السياحيين في التخصصات المختلفة.. بناء القدرات والتدريب في المهن السِّ

	5 ــياحي في القطاعــن الحكومــي والخــاص عــن طريــق تمويــل ودعــم المشــاريع . تحفيــز الاســتثمار السِّ

ــياحيَّة الخضــراء الصديقــة للبيئــة التــي تُســهِم في تحقيــق الأمــن البيئــي العربــي. السِّ

12- البيئات البحريَّة والساحليَّة:

يات 1.12- الوضع الراهن والتحدِّ

ــز الوطــن  ــا. ويتميَّ ــا وثقافيًّ ــة بالبحــر اقتصاديًّــا واجتماعيًّ عــى مــرِّ القــرون، ارتبــط ســكان المنطقــة العربيَّ

ــة إســراتيجيَّة، تمتــد ســواحله عــى طــول مــا يقــارب 22.000 كــم، مــع  العربــي بموقــع جغــرافي لــه أهميَّ

تبايُــن طــول الســاحل بــن الــدول، متراوحًــا بــن 26 كــم في الأردن عــى خليــج العقبــة و3500 في المغــرب 

ــة عــى عــدد مــن المحيطــات والبحــار  ــة، 2018(. وتقــع الســواحل العربيَّ ــة للتنميــة الزراعيَّ مــة العربيَّ )المنُظَّ

الرئيســة، بمــا فيهــا المحيــط الأطلــي والبحــر الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي والخليــج 

المانجــروف  غابــات  مثــل  ــة  الغنيَّ الموائــل  مــن  ــة  العربيَّ والســاحليَّة  البحريَّــة  البيئــات  ل  وتتشــكَّ العربــي. 

م هــذه  ــة. وتقــدِّ ــة والمســتنقعات الملحيَّ ــة والســهول الطينيَّ وأحــواض الأعشــاب البحريَّــة والشــعاب المرجانيَّ

ل حاضنــات ومصــادر غــذاء لكثــرٍ مــن الأنــواع  ــة وحيويَّــة؛ حيــث تشــكِّ ــة مُهمَّ ــة وظائــف بيئيَّ النُّظــم البيئيَّ

الرواســب  تثبيــت  طريــق  عــن  جــودة الميــاه  تحســن  أنهــا  كمــا  والســاحليَّة،  البحريَّــة  ــة  والنباتيَّ ــة  الحيوانيَّ

.)Naser, 2014( الســائبة وتصفيــة بعــض الملوثــات مــن الـمـاء
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 Goods and( وتوفــر البيئــة البحريَّــة والســاحليَّة في الإقليــم العربــي عــددًا مــن الســلع والخدمــات

البلــدان  مــن  كثــر  عليهــا  تعتمــد  أصبحــت  التــي  العذبــة  والميــاه  الأســماك  مصايــد  منهــا:   ،)Services

ياحة التي تُسهم إسهامًا  ي السِّ العربيَّة لتأمين مياه الشرب والري عن طريق تحلية مياه البحر، وتغذِّ

الصيــد  النســيج الصناعــي المرتبــط بقطاعــات  إيــواء وتنميــة  ــة وفي  العربيَّ الــدول  ملحوظًــا في اقتصــادات 

وصناعــات النفــط والغــاز والكيميــاء الحيويَّــة وورش بنــاء الســفن والنقــل البحــري وأنشــطة المــوانئ وزراعــة 

الأســماك وغيرهــا.

ــة عــام 2016  بلــغ عــدد العاملــن في القطاعــات المرتبطــة بالمجــال البحــري/ الســاحلي في الــدول العربيَّ

والباقــي في  والقــرن الأفريقــي )41.0%(  العربــي )44.6%(  مليــون شــخص، معظمهــم في المغــرب  نحــو 

منطقــة الخليــج واليمــن )%12.1( والمشــرق العربــي )2.3%(. وبلــغ إجمــالي الإنتــاج الســنوي مــن الأســماك 

البحريَّــة لعــام 2019 في الوطــن العربــي 3615 مليــون طــن بنســبة %2.9 مــن الإنتــاج العالمــي، أمــا متوســط 

ــا %33، في حــن تضاعــف في الوطــن العربــي وبلــغ  نســبة النمــو بــن عامــي 2000 و2019 فقــد بلــغ عالميًّ

.),2020FAO(  105%

ويســتحوذ الإقليــم العربــي عــى حــوالي %50 مــن الســوق العالميــة لتحليــة ميــاه البحــر، وتــأتي دول 

مــة هــذه الــدول؛ حيــث أنشــأت خــال الســنوات العشــرين الأخــرة 550 محطــة  الخليــج العربــي في مقدِّ

للتحليــة، منهــا 266 محطــة في الإمــارات وحدهــا، تُنتــج مــا يعــادل %14 مــن إجمــالي الإنتــاج العالمــي مــن 

ــا )العربــي، 2017(. وقــد  الميــاه المحــاة، كمــا يمثــل إنتــاج الســعوديَّة حــوالي %22 مــن الميــاه المحــاة عالميًّ

بــدأت دول المغــرب العربــي ومصــر بدورهــا تعتمــد عــى تحليــة ميــاه البحــر لســد بعــض حاجتهــا مــن الميــاه، 

ــة. ات المناخيَّ ــف مــع التغــُّر لمواجهــة شُــحِّ الميــاه والتكيُّ

ــة  ــة للبيئــات البحريَّــة والســاحليَّة العربيَّ ــة بالغــة الخطــورة مــن الناحيــة الأمنيَّ وهكــذا تتجــَّى الأهميَّ

ــة  ع الحيــوي، كمــا تتجــَّى هــذه الأهميَّ ــة التنــوُّ في إســهامها في الأمــن الغــذائي والمــائي والإســراتيجي وأهميَّ

البحريَّــة  القطاعــات  للعاملــن في  تأمــن وظائــف  ــة، ومنهــا:  الجوانــب الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّ أيضًــا في 

ــل أســلوب حيــاة منــذ القــدم. والســاحليَّة، التــي تمثِّ

البحريَّــة والســاحليَّة  ــة  البيئيَّ النظــم  فلــم تســلم  ــة،  مــن أهميتهــا الإســراتيجيَّة والأمنيَّ الرغــم  وعــى 

يهــدد مســتقبلها  مــا  البيئــة،  ــر ســلبًا في  تؤثِّ التــي  البشــريَّة  بســبب الأنشــطة  ــة  مــن ضغــوط جمَّ ــة  العربيَّ

ــة، بــل  مــه مــن الســلع والخدمــات.. ويشــكل التغــُّر المناخــي تهديــدًا لعــدة مناطــق عربيَّ واســتمرار مــا تقدِّ

البحــر  ميــاه  مســتوى  وارتفــاع  الجليــد  ذوبــان  نتيجــة  في وجودهــا،  القمــر،  البحريــن وجــزر  مثــل  دول، 

ــة تدهــورت نتيجــة الأنشــطة  المرتقــب. وتفيــد الدراســات بــأن كثــرًا مــن الأنظمــة البحريَّــة والســاحليَّة العربيَّ
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سلسلة دراسات أمنية

ث الناتج عن تصريف النفايات ومحاليل محطات تحلية المياه، ومياه الصرف الصناعي  البشريَّة والتلوُّ

تُصــرَف في البحــر دون معالجــة(،  غــزة  والزراعــي والصحــي )%40 مــن ميــاه الصــرف الصحــي في قطــاع 

إدخــال  في  تُســهِم  كلهــا  المثــال(  ســبيل  عــى  الأحمــر،  البحــر  في  طــن   5000 )حــوالي  النفــط  وانســكابات 

 Abumoghli &. Goncalves,( البحريَّــة  البيئــات  الثقيلــة في  المغذيــات والهيدروكربونــات والمعــادن 

.)2020

عــن  والكشــف  التعديــن  أنشــطة  مــن  الملوثــة  والمــواد  العادمــة  الميــاه  تصريــف  ي  يــؤدِّ ــة،  عامَّ وبصفــة 

ة مباشــرةً في المحيطــات والبحــار  ــة الحــارَّة والســامَّ البــرول والغــاز والزراعــة والمنتجــات الســائلة الصناعيَّ

ــع أن يــزداد بأكــر مــن %150 مقارنــةً بالمعــدل الحــالي في أفــق 2100، وإلى  ــض الميــاه، الــذي يُتوقَّ إلى تحمُّ

ل حكمًا بالفناء على  انخفاض مباشر في مستويات الأكسجين وارتفاع حرارة مياه البحار، وهو ما يشكِّ

ل تهديــدًا مباشــرًا للأمــن البيئــي  ــة البحريَّــة والســاحليَّة، وبالتــالي يشــكِّ ــة والحيوانيَّ كثــرٍ مــن الأنــواع النباتيَّ

.)CESE, 2018(

ــع  مــة المرتبطــة بالتوسُّ ــة الأخــرى: التجريــف الســاحلي والتنميــة غــر المنُظَّ ــة الملحَّ وتشــمل القضايــا البيئيَّ

الحضــري والنمــو الســكاني؛ إذ بلــغ التغــر %40 مــن ســاحل دول مجلــس التعــاون الخليجــي، في حــن 

أن المناطــق الســاحليَّة في المغــرب العربــي تشــهد توســعًا حضريًّــا وتغــرًا بنســب أكــر. ويمثــل الصيــد الجائــر 

ا منــذ أكــر  ع الحيــوي الــذي شــهد انخفاضًــا حــادًّ ســببًا مباشــرًا في تدهــور البيئــات البحريَّــة وتقلُّــص التنــوُّ

مــن 50 عامًــا.

ل خطورةً كبيرةً على النظم البيئيَّة البحريَّة والساحليَّة،  ث تشكِّ ت أنواعٌ جديدة من التلوُّ وقد تفشَّ

التــي  الأنــواع  مــن  كثــر  فنــاء  إلى  ي  ويــؤدِّ البحــار  ميــاه  يُغــِّر صوتيــات  الــذي  الضوضــائي  ث  التلــوُّ ومنهــا: 

تعتمــد عــى التواصــل الصــوتي مــن أجــل الغــذاء والتكاثــر والتنقــل، مثــل الحيتــان والدلافــن والأســماك. 

ــا في نفــوق أكــر مــن 100 ألــف  ث بالمــواد البلاســتيكية انتشــارًا مقلقًــا؛ إذ يمثــل ســببًا مهمًّ وانتشــر التلــوُّ

.)CESE , 2018( حيــوان بحــري كل عــام ينتمــون إلى مــا يقــارب 134 نوعًــا بحريًّــا

2.12- سياسات مقتَرحة وتوصيات

المناطــق  عــى  الحفــاظ  ــة  بأهميَّ ــة  العربيَّ الــدول  حكومــات  لــدى  متزايــد  وعــي  يوجــد  ــة،  عامَّ بصفــة 

ــة، ووضــع  ــة البحريَّــة والســاحليَّة مــن خــال ترســيم وتأمــن حدودهــا وإقامــة المناطــق المحميَّ والنظــم البيئيَّ

ع الحيــوي، ووضــع وتنفيــذ  لــإدارة المســتدامة للمــوارد الســمكيَّة وغــر الســمكيَّة والتنــوُّ خطــط العمــل 

وغــر ذلــك. الكيميــائي والبلاســتيكي والضوضــاء،  أنواعــه،  بجميــع  ث  التلــوُّ إســراتيجيَّات مكافحــة 
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ــة البحريَّــة/ الســاحليَّة والســعي إلى إدارتهــا  ــة إقامــة المناطــق المحميَّ وتشــمل سياســات الــدول العربيَّ

ــة عــى مســتوى الوطــن العربــي 51 ألــف كيلومــر مربــع،  المســتدامة؛ حيــث بلغــت المســاحة البحريَّــة المحميَّ

ــة، وهــذه جهــود جيــدة، غــر أنهــا تبقــى متواضعــةً مقارنــةً  بنســبة %1.72 مــن المســاحة البحريَّــة الإجماليَّ

ــة البحريَّــة/ الســاحليَّة المنجــزة فيــه  ى نســبة المســاحات المحميَّ بمــا تحقــق عــى المســتوى العالمــي الــذي تتعــدَّ

ــة أكــر في المغــرب العربــي، تليهــا في دول الخليــج واليمــن،  %7.7. وتبــِّن الإحصــاءات أن المســاحات المحميَّ

وظروفــه  إمكاناتــه  حســب  كلٌّ  ــة،  العربيَّ الــدول  وتعمــل  العربــي..  المشــرق  ثــم  الأفريقــي،  القــرن  ثَــمَّ 

لتحســن  ومصانعهــا  البحريَّــة  أســاطيلها  وتحديــث  تطويــر  عــى  ــة،  والأمنيَّ ــة  والاجتماعيَّ الاقتصاديَّــة 

الصناعــات الســمكية وتطويرهــا، كمــا تســعى إلى تطويــر القطاعــات المرتبطــة بالمناطــق والبيئــات البحريَّــة 

ــياحة وتحليــة ميــاه  السِّ الســكان، ومــن ذلــك: تعزيــز قطاعــات  والســاحليَّة وتحســن مســتوى معيشــة 

البحــر؛ حيــث أنفقــت دول الخليــج العربــي مجتمعــةً حــوالي 33 مليــار يــورو مــن أجــل إنشــاء 550 محطــة 

للتحليــة خــال الســنوات العشــرين الأخــرة.

ــة والإســراتيجيَّات وخطــط  ــة حســب سياســات وضمــن خطــط التنميــة الوطنيَّ وتعمــل الــدول العربيَّ

ــة  ع الحيــوي وتغــُّر المنــاخ واتفاقيَّ ــةٍ التنــوُّ عــت عليهــا، وبخاصَّ ــة التــي وقَّ العمــل المرتبطــة بالاتفاقيــات الدوليَّ

والمغــرب،  الجزائــر  مثــل  الــدول،  بعــض  اعتمــدت  وقــد   .)UNCLOS( البحــار  لقانــون  المتَُّحــدة  الأمــم 

ضمــن  يدخــل  أهمهــا  فــإن  التشــريعات،  أمــا  والســاحليَّة..  البحريَّــة  بالمجــالات  ــة  خاصَّ إســراتيجيَّات 

ة بالمجال البحري، ومنها تلك المتعلِّقة بالحدود البحريَّة وحماية البحار والسواحل  التشريعات الخاصَّ

كمــا  الســاحلي.  البحــري/  المجــال  في  العاملــة  ســات  المؤسَّ وقوانــن  ث  التلــوُّ ومكافحــة  فيهــا  والاســتثمار 

تدخــل هــذه القوانــن ضمــن تشــريعات تنميــة وحمايــة المــوارد الســمكيَّة والاســتزراع الســمكي. وتشــتمل 

ــة أيضًــا قوانــن تقــنِّ التقييــم  ــة وتلــك المتعلِّقــة بالحيــاة البريَّــة والنظــم البيئيَّ ــة العربيَّ التشــريعات البيئيَّ

الإســراتيجي  التخطيــط  في  دورًا  ــة  والدوليَّ ــة  البينيَّ المعاهــدات  ي  تــؤدِّ كمــا  ث،  التلــوُّ مــن  والحــد  البيئــي 

ــة البحريَّة/الســاحليَّة والإدارة المســتدامة لهــا، ســواء عــى  والعمــل مــن أجــل حمايــة المــوارد والنظــم البيئيَّ

المســتوى الوطنــي أو الإقليمــي، ومــن ذلــك: المعاهــدات المبَرمــة عــى مســتوى الخليــج العربــي عــى ســبيل 

 )PERSGA مة الإقليميَّة لصون بيئة البحر الأحمر وخليج عدن المثال )ROPME( والبحر الأحمر )المنُظَّ

.)FAO, 2021( أو المتوســطي، ومــع الاتحــاد الأوروبــي بالنســبة للمغــرب العربــي

وتفيد الدراسات بأن من هذه الأنظمة والقوانين ما هو حديث ومنها ما يحتاج إلى تطوير وتحديث 

دة التــي تواجههــا المجتمعــات والبيئــات البحريَّــة والســاحليَّة، كمــا  يــات المتصاعــدة والمتجــدِّ ليلائــم التحدِّ

ــة  أن جانــب إنفــاذ هــذه القوانــن بــدوره يحتــاج إلى تعزيــز، وكذلــك الشــأن بالنســبة لجهــود المراقبــة البيئيَّ

 Abumoghli and Goncalves. 2020; CESE. 2018 ; Naser,( والبحــث العلمــي وبنــاء القــدرات
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2014 ;(. ومــن حيــث التأهيــل فقــد أنُفِــذ كثــرٌ مــن مشــاريع صــون وتنميــة وإعــادة تأهيــل البيئــة البحريَّــة 

ــة  والســاحليَّة في الإقليــم العربــي، منهــا: إعــادة تأهيــل وزراعــة غابــات المانجــروف التــي تُســهِم في إنتاجيَّ

ــة، غــر أن ذلــك يتــم بشــكل  الموائــل الســاحليَّة والبحريَّــة وترميــم عــدة مســاحات مــن الشــعاب المرجانيَّ

.)Naser, 2014( ــع فيــه محــدود ويحتــاج إلى التوسُّ

 Blue( الأزرق«  »الاقتصــاد  اليــوم  عليــه  يُصطلــح  مــا  ــا  ودوليًّ ــا  عربيًّ الــدول  مــن  كثــرٌ  ــت  تبنَّ وقــد 

والمحيطــات  البحــار  بصــون  الخــاص  التنميــة المســتدامة،  أهــداف  مــن  الـــ14  الهــدف  Economy( ضمــن 

واســتخدامها المســتدام، وبنــاءً عــى تعريــف الأمــم المتَُّحــدة يُعــرَّف الاقتصــاد الأزرق بأنــه إدارة مســتدامة 

ــة البحريَّــة والمــوارد المرتبطــة بهــا لهــدف تعزيــز النمــو الاقتصــادي والإدمــاج الاجتماعــي  للنظــم الإيكولوجيَّ

ــة للمحيطــات والمناطــق الســاحليَّة  والحفــاظ عــى ســبل العيــش أو تحســينها مــع ضمــان الاســتدامة البيئيَّ

صيــد  مثــل  التقليديَّــة،  البحريَّــة  القطاعــات  إلى  بالإضافــة  الأزرق  الاقتصــاد  ويدمــج   .)CESE, 2018(

ــياحة وأنشــطة المــوانئ، قطاعــات جديــدة ذات إمكانــات نمــو قويَّــة، مثــل تربيــة الأحيــاء  الأســماك والسِّ

وغيرهــا. الحيويــة،  التكنولوجيــا  أو  البحريَّــة  الحيويــة  والمنتجــات  ــة،  المائيَّ

ومن أجل صون البيئة البحريَّة والساحليَّة في الإقليم العربي وتنميتها، فإن الدول العربيَّة عليها ما يلي:

	1 اعتبــار الاقتصــاد الأزرق إطــارًا للعمــل، مــن أجــل تنميــة مندمجــة شــاملة لــكل القطاعــات المرتبطــة .

ــة  بالمناطــق البحريَّــة والســاحليَّة، ســواء التقليديَّــة منهــا أو الحديثــة، مثــل التطبيقــات التكنولوجيَّ

الحيويَّــة البحريَّــة كصناعــات الأدويــة ومســتحضرات التجميــل والأغذيــة والتكنولوجيــا الحيويَّــة 

ــة. ــة والمنتجــات النباتيَّ الصناعيَّ

	2 العمــل في إطــار الاقتصــاد الأزرق لتحســن عيــش المجتمعــات البحريَّــة والســاحليَّة وتعزيــز قدرتهــا .

عــى التكيُّــف مــع تغــُّر المنــاخ.

	3 ث ومــن الاســتغلال الجائــر وخلــق . ــة مــن التدهــور والتجريــف والتلــوُّ الحفــاظ عــى الأنظمــة البيئيَّ

فــرص لتحقيــق التنميــة المســتدامة للمــوارد البحريَّــة/ الســاحليَّة.

	4 د الأمــن البيئــي في البحــار . يــات التــي تهــدِّ ياســات والقوانــن وتحديثهــا لمواجهــة التحدِّ تطويــر السِّ

طــول الســواحل ودعــم إنفاذهــا. والمحيطــات وعــى 

	5 ــة . الطبيعيَّ الكــوارث  لتفــادي  ــر  البيئــي والإنــذار المبكِّ الشــاملة وتقييــم الأثــر  تعزيــز جهــود المراقبــة 

النفطيــة. الانســكابات  عــن  الناتــج  ث  التلــوُّ وكــوارث 
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	6 تنفيــذ . في  الفاعلــن  جميــع  وإشــراك  الخــاص  القطــاع  وتحفيــز  ــة  الماليَّ المــوارد  مــن  مزيــدٍ  رصــد 

العربــي. البيئــي  الأمــن  لتعزيــز  الأزرق  الاقتصــاد  مخططــات 

	7 تعزيز التوعية وبناء القدرات والبحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا..

13- الهدر والاستخدام المستدام للموارد:

يات 1.13- الوضع الراهن والتحدِّ

أنمــاط الاســتهلاك والإنتــاج  بضمــان  المعنــي   12 رقــم  التنميــة المســتدامة  هــدف  الأمــم المتَُّحــدة  ــت  تبنَّ

إلى  ل  التحــوُّ دعــم  إلى  تهــدف  وسياســات  أدوات  وتنفيــذ  تبنــي  عــى  البلــدان  يحــثُّ  الــذي  المســتدامة، 

الاســتهلاك والإنتــاج المســتدامين، مــع أخــذ البلــدان المتقدمــة زمــام المبــادرة ومراعــاة تنميــة البلــدان الناميــة 

وقدراتها، ويتطلب ذلك تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المســتدامة للحدِّ بشــكل عاجل من البصمة 

ــة، مــن خــال تغيــر طريقــة الإنتــاج والاســتهلاك للســلع والمــوارد. البيئيَّ

وضــع  إلى  التعــرُّف  مؤشــرات  مــن  البشــريَّة  للأنشــطة  البيئــي  الأثــر  لمقاربــة  ــة  البيئيَّ البصمــة  وتُعتمــد 

أو  الفــرد  يســتخدمها  التــي  ــا  بيولوجيًّ المنتجــة  والميــاه  الأرض  بمســاحة  ر  يُقــدَّ ومقياســها  البيئــي،  الأمــن 

ــة، وامتصــاص نفاياتــه في ظــل  المجتمــع لإنتــاج جميــع المــوارد التــي يســتهلكها، لإيــواء جميــع بنيتــه التحتيَّ

للفــرد  بــن 0.5 هكتــار  عــام 2017  ــا  تراوحــت عالميًّ وقــد  إدارة المــوارد،  الســائدة وممارســات  التكنولوجيــا 

ــة  في إريتريــا بوصفــه مســتوى أدنى و14.7 هكتــار في قطــر بوصفــه أعــى مســتوى. وتعتــر البصمــة البيئيَّ

ــةٍ  البيئــي، وبخاصَّ ــة ويضعــف أمنهــا  الطبيعيَّ تدهــور مواردهــا  ي إلى  يــؤدِّ مــا  ــة عاليــة،  العربيَّ الــدول  في 

ــر، حيــث إن كل الــدول  ــة في وضــع ســلبي فيمــا يخــص هــذا المؤشِّ الغــذائي والمــائي. وتوجــد المنطقــة العربيَّ

ــة للقــدرة الحيويَّــة نســبًا مــن 1.1 إلى %1.7 في دول الخليــج  فيهــا تعــاني العجــز؛ إذ تتجــاوز البصمــة البيئيَّ

العربــي ولبنــان والأردن، و840 إلى %880 في العــراق وفلســطين، و300 إلى %440 في كلٍّ مــن ليبيــا 

واليمــن، و%69 في  والمغــرب  جيبــوتي وســوريا  إلى %220 في  و140  ومصــر وتونــس،  وعمــان والجزائــر 

السودان، و%14 في الصومال.. أما الدولة الوحيدة التي بها احتياطي طاقة بيولوجيَّة إيجابي وتتجاوز 

.)FPN, 2021( ــة بنســبة %69 فهــي موريتانيــا ــة البصمــة البيئيَّ فيــه الســعة البيولوجيَّ
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ــة وأشــدها  ــة عــى امتــداد واحــدة مــن أكــر البيئــات هشاشــةً مــن الناحيــة البيئيَّ وتقــع المنطقــة العربيَّ

ندرة في المياه، وتؤثِّر الضغوط المفرطة الممارَسة على قدراتها الاستيعابية سلبيًّا في جهود استدامة هذه 

المــوارد وفي جهــود الحــد مــن الفقــر والتعــافي مــن الصراعــات وتحقيــق الأمــن البيئــي، ثــم إن تضاعــف عــدد 

ــة واتســاعها  ى إلى عمــق البصمــة البيئيَّ ســكان المنطقــة، أكــر مــن ثــاث مــرات تقريبًــا منــذ عــام 1970، أدَّ

ى اســتمرار الصراعــات إلى  ــة، كمــا أدَّ وانخفــاض القــدرة الاســتيعابية في كثــرٍ مــن الــدول في المنطقــة العربيَّ

ــة، وولَّــد الحاجــة إلى جديــة أكــر في العمــل مــن  تفاقــم هــذا التحــدي، وزاد مــن هشاشــة المــوارد الطبيعيَّ

.)UNDP, 2021( ــة وتأهيلهــا واســتدامتها أجــل الحفــاظ عــى المــوارد البيئيَّ

عــى الصعيــد العالمــي، يُهــدَر مــا يقــارب 1.3 مليــار طــن مــن الغــذاء كل عــام، بينمــا يعــاني مــا يقــرب 

مــن مليــاري شــخص الجــوع أو ســوء التغذيــة، ويعــاني مليــارا شــخص زيــادة الــوزن أو الســمنة، كمــا أن 

قطاع الأغذية يمثِّل حوالي %22 من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإلى حدٍّ كبير بسبب 

ــة.. وفيمــا يتعلــق بالميــاه، فــإن %3 فقــط مــن ميــاه العالــم عذبــة )صالحــة  تحويــل الغابــات إلى أراضٍ زراعيَّ

ــا تســتطيع الطبيعــة تجديــده، أمــا في مجــال الطاقــة، وحتــى عــام  للشــرب(، وتُســتَخدم بشــكل أســرع ممَّ

ل  دة، وفي حــال تحــوُّ 2013 كان خُمــس الاســتهلاك النهــائي للطاقــة في العالــم )%20( مــن مصــادر متجــدِّ

 UNDP,( ــرة للطاقــة، فســيوفر العالــم 120 مليــار دولار أمريــي ســنويًّا النــاس جميعًــا إلى المصابيــح الموفِّ

.)2021

ل الريُّ الآنَ ما يقرب من %70 من  والزراعة هي أكبر مستخدم للمياه في جميع أنحاء العالم، ويشكِّ

ــة المشــركة، وطــرق  الــة للمــوارد الطبيعيَّ الميــاه العذبــة الصالحــة للاســتخدام البشــري. وتُعــد الإدارة الفعَّ

ــة لتحقيــق هــذا الهــدف. إنَّ تشــجيع الصناعــات  ة والملوثــات، وســائل مهمَّ التخلُّــص مــن النفايــات الســامَّ

والشــركات والمســتهلكين عــى إعــادة التدويــر وتقليــل النفايــات أمــر مهــم بالقــدر نفســه، وكذلــك دعــم 

البلــدان الناميــة للتحــرك نحــو أنمــاط اســتهلاك أكــر اســتدامة بحلــول عــام 2030.

رت كميَّة الفاقد والمهدر من السلع الغذائيَّة الرئيسة في عام 2018 بنحو 86  وفي المنطقة العربيَّة، قُدِّ

رت بحــوالي 6.5 مليــار دولار، مشــكلةً نســبة %2.3 مــن إجمــالي المتــاح للاســتهلاك  مليــون طــن وبقيمــة قُــدِّ

رة في مجــالات  ــة قــد خطــت خطــوات مُقــدَّ ــة.. وعــى الرغــم مــن أن الــدول العربيَّ مــن جميــع الســلع الغذائيَّ

زيــادة الإنتــاج وتحســن الغــذاء، فــإن الإنتــاج الزراعــي والســمكي يتعــرَّض في الوطــن العربــي لفقــد جــزء 

كبير خلال مختلف مراحل سلاسل الإمداد، ويرجع ذلك إلى كثيٍر من العوامل والممارسات التي يمكن 

السيطرة على بعضها أو الحد منها، كالأساليب الإنتاجيَّة والطرق الزراعيَّة وإدخال الميكنة ومعاملات 

ــة، 2019(. ــة للتنميــة الزراعيَّ مــة العربيَّ مــا بعــد الحصــاد والأســاليب التســويقيَّة )المنُظَّ
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في  مكثفًــا  جهــدًا  معالجتُهــا  تتطلَّــب  والتــي  ــة،  العربيَّ المنطقــة  تواجههــا  التــي  يــات  التحدِّ أهــم  ومــن 

ــة وميــاه الأمطــار، ورفــع كفــاءة العائــد  غيــاب الأســاليب المثــى: ترشــيد اســتخدام الميــاه الســطحيَّة والجوفيَّ

سات القادرة على تحقيق التوازن الأمثل  الاقتصادي من وحدة المياه المستخدمة، وإنشاء وتعزيز المؤسَّ

بــن العــرض والطلــب عــى أســاس اقتصــادي اجتماعــي رشــيد، ومــن ثَــمَّ العمــل الجــادّ بغيــة توطــن تقانــة 

ــا، وكذلــك وســائل  تحليــة الميــاه في العالــم العربــي، وبصفــة خاصــة إنتــاج أغشــية التناضــح العكــي محلّيًّ

ل الاســتغلال الجائــر للغابــات عــى الرغــم  ــات التحليــة، كمــا يشــكِّ اســتخدام الطاقــة الشمســيَّة في عمليَّ

ــة. دات البيئيَّ مــن شــح التحصيــد منهــا أحــد المهــدِّ

2.13- سياسات مقتَرحة وتوصيات

المــوارد  مــن  والهــدر  الفاقــد  نســبة  لخفــض  وإســراتيجيَّات  سياســات  ــى  تتبنَّ أن  ــة  العربيَّ الــدول  عــى 

ــةً، ومــن أهمهــا: ترشــيد اســتخدام الطاقــة، وزيــادة الاعتمــاد عــى الطاقــات النظيفــة  ــةً والغــذاء خاصَّ عامَّ

دة، وترشــيد اســتخدام الميــاه باســتخدام التقنيــات الحديثــة للــري واســتخدام وزراعــة المحاصيــل  والمتجــدِّ

والتنميــة  الإدارة  أيضًــا:  ومنهــا  العادمــة،  اســتخدام الميــاه  وإعــادة  ومعالجــة  ــة  قليلــة الاحتياجــات المائيَّ

ــة سياســاتٍ وبرامــجَ لتحســن أداء  ــى الــدول العربيَّ ــة مــن غابــات ومــراعٍ. وتتبنَّ المســتدامة للمــوارد الأرضيَّ

العمليَّات الزراعيَّة في مراحل الإنتاج وما بعد الحصاد، والاهتمام بنشر استخدام الأساليب الإنتاجيَّة 

زراعــة  عــى  والحــرص  ــة  الزراعيَّ المحاصيــل  لطبيعــة  الملائمــة  الميكنــة  اســتخدام  في  ــع  والتوسُّ الحديثــة، 

ــدة والمقاوِمــة للآفــات والأمــراض،  ــة الجيِّ ــة وذات المواصفــات التخزينيَّ الأصنــاف عاليــة الجــودة والإنتاجيَّ

وتوجيــه قــدر متزايــد مــن جهــود أجهــزة الإرشــاد الزراعــي لتوعيــة المزارعــن بطــرق ومواعيــد جمــع وتعبئــة 

ــة، وتدريــب المزارعــن مــن خــال التعاونيَّــات واتحــادات المزارعــن، كمــا  وتخزيــن وتــداول المحاصيــل الزراعيَّ

ــة للنقــل والمعالجــة والتخزيــن والتســويق. وقــد زاد الوعــي لــدى  تشــمل جهــودُ الــدول تطويــرَ البنيــة التحتيَّ

الدول العربيَّة لأهميَّة الحدِّ من الهدر في الغذاء عند الاستهلاك عن طريق التوعية والتثقيف الغذائي 

ــة، 2016(. ــة للتنميــة الزراعيَّ مــة العربيَّ والبيئــي لــدى كل فئــات المجتمــع )المنُظَّ

وعلى الدول العربيَّة إجراء ما يلي: 

	1 ــق بضمــان أنمــاط الاســتهلاك . بــذل مزيــدٍ مــن الجهــد تجــاه تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة المتعلِّ

ياســات والبرامــج  السِّ باعتمــاد  الكربــون،  ــة وبصمــة  البيئيَّ البصمــة  والإنتــاج المســتدامة وخفــض 

ــة والاقتصاديَّــة  ــي حاجــات الســكان ويراعــي الاســتدامة البيئيَّ الضروريَّــة لتعزيــز الإنتــاج الــذي يلبِّ

ــة، وكذلــك الاســتهلاك المســتدام. والاجتماعيَّ
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سلسلة دراسات أمنية

	2 ــة . ــة وتقويــة وتنويــع المصــادر المائيَّ ــة والزراعيَّ تعزيــز الإدارة الرشــيدة والمســتدامة للمــوارد الطبيعيَّ

ــة وتحليــة ميــاه البحــر وتعزيــز جهــود ترشــيد اســتخدامها. الســطحيَّة والجوفيَّ

	3 تعزيز جهود إعادة تدوير الموارد المستعملة من مياه عادمة ونفايات صلبة وغيرها..

	4 دة، . النظيفــة والمتجــدِّ الطاقــات  عــى  وزيــادة الاعتمــاد  الطاقــة،  اســتخدام  ترشــيد  تعزيــز جهــود 

ــة. والريحيَّ الشمســيَّة  ــةٍ  وبخاصَّ

	5 الحد من الهدر في استهلاك الغذاء وتحسين أداء العمليَّات الزراعيَّة على طول مراحل سلاسل .

الإمداد من الإنتاج إلى الحصاد، فالمعالجة والنقل والتخزين والتبريد والتسويق والاستهلاك.

14- التجارة بين الدول العربيَّة:

يات 1.14- الوضع الراهن والتحدِّ

ــة عــى البرنامــج التنفيــذي  بموافقــة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع لجامعــة الــدول العربيَّ

الصــادر في 17  )قــرار المجلــس رقــم 1317  ــة  الــدول العربيَّ بــن  التبــادل التجــاري  ــة تيســر وتنميــة  لاتفاقيَّ

ــة  ــة الكــرى« وألُغِيــت بموجبهــا الرســوم الجمركيَّ فبرايــر 1997(، أنُشِــئت »منطقــة التجــارة الحــرة العربيَّ

الــدول  بــن  التجــارة المســتدامة  تعزيــز  عــى  الكــرى  ــة  العربيَّ الحــرة  المنطقــة  وتنــصُّ  ــة.  الكميَّ والحواجــز 

العربيَّة وإلغاء الرسوم الجمركيَّة والقيود الكميَّة على جميع أنواع السلع. وقد وافقت الدول على هذا 

المبدأ، مع تقديم بعضها قوائم بالسلع التي لا ترغب في تحريرها، ووضع المجلسُ البرنامجَ والضوابط 

ــة المــررات المقنعــة مــن الناحيــة الاقتصاديَّــة وأَّلَّا  م الدولــة المعنيَّ التــي تحكــم الاســتثناءات، واشــرطَ أن تقــدِّ

تتجــاوز مــدة الاســتثناء أربــع ســنوات وأَّلَّا تزيــد قيمــة الســلع المســتثناة عــى %15 مــن قيمــة الصــادرات إلى 

البلــدان الأعضــاء في المنطقــة. وحســب تقاريــر لجنــة التنفيــذ والمتابعــة، يتضــح أن عــدد الســلع المســتثناة 

ة العربيَّة  ت منطقة التجارة الحرَّ بلغ 832 سلعة، وبالإضافة إلى استكمال التخفيضات الجمركية نصَّ

ــة، بحيــث لا تقــل  الكــرى عــى التعامــل بقواعــد المنشــأ لتيســر وتنميــة التبــادل التجــاري بــن الــدول العربيَّ

عــى  الجهــة المشــرفة  عــن %40، كمــا اعتــرت المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  القيمــة المضافــة  نســبة 

تطبيــق برنامــج المنطقــة وعــى فــض المنازعــات )صنــدوق النقــد العربــي، 2018(.

ا كبيًرا في ظل مشروع منطقة  وعلى الرغم من أنَّ التجارة والمبادلات بين الدول العربيَّة شهدت نموًّ

يــات التــي تواجــه التطبيــق  ــة الكــرى منــذ تأسيســها، فــا يــزال هنــاك كثــرٌ مــن التحدِّ ة العربيَّ التجــارة الحــرَّ
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ــة والاســتدامة  ــة بالشــكل المطلــوب، ولا تــزال الاعتبــارات البيئيَّ الفعــي للبرنامــج التنفيــذي لهــذه الاتفاقيَّ

في  زيــادة  تحقيــق  إلى  ــة  الجمركيَّ التعريفــة  إزالــة  تُفــضِ  ولــم  ــة.  العربيَّ ــة  البينيَّ التجــارة  في  بــة  مغيَّ شــبه 

ــة بإزالــة جميــع القيــود الإداريَّــة والنقديَّــة  التدفقــات التجاريَّــة؛ نظــرًا لعــدم التــزام بعــض الــدول العربيَّ

يات  والكميَّة، بجانب تحرير السلع العربيَّة من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، إضافةً إلى التحدِّ

ــة لاتحــاد رجــال الأعمــال العــرب، 2018(. الإداريَّــة والسياســيَّة والاقتصاديَّــة الأخــرى )الأمانــة العامَّ

ــة خــال العقديــن الأولــن مــن الألفيــة الثالثــة، كان  ــة تحديــات جمَّ ــة العربيَّ وواجهــت التجــارة الخارجيَّ

ــة غــر المواتيــة التــي تجتــاح المنطقــة، وبالتــالي  أكبرهــا انخفــاض أســعار النفــط والظــروف السياســيَّة والأمنيَّ

لةً %5.7 مــن  ــة مــن 2145 مليــار دولار عــام 2014، مشــكِّ انخفــاض حجــم تجــارة الســلع والخدمــات العربيَّ

لةً %4.7 فقــط مــن إجمــالي التجــارة  ــة، إلى 1592 مليــار دولار عــام 2016، مشــكِّ إجمــالي التجــارة العالميَّ

العالميَّة، وكذلك تراجعت حصتها من إجمالي الناتج العربي من نحو %78 عام 2014 إلى حوالي 68% 

عــام 2016 )صنــدوق النقــد العربــي، 2018(.

د لعام 2020، فإنَّ قيمة التجارة البينيَّة العربيَّة تراجعت  وحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحَّ

بنســبة بلغــت %15.6 لتبلــغ حــوالي 102.9 مليــار دولار خــال عــام 2016 مقابــل 122 مليــار دولار عــام 

ــة بنحــو %8. وقــد شــهد  ــة بنحــو %11 والــواردات البينيَّ 2014، وجــاء ذلــك نتيجــة لتراجــع الصــادرات البينيَّ

ــة  العربيَّ الســلعيَّة  الصــادرات  في إجمــالي  ــة  العربيَّ ــة  البينيَّ الصــادرات  إســهام  نســبة  تراجــع   2016 عــام 

ــة  لت خــال عــام 2015، أمــا نســبة الــواردات العربيَّ بـــ%12.5 سُــجِّ بصــورة طفيفــة لتبلــغ %12.1 مقارنــةً 

ــة فقــد ارتفعــت بصــورة طفيفــة لتســجل %13.8 مقابــل %13.5 عــام  ــة في إجمــالي الــواردات العربيَّ البينيَّ

.2015

ــة في زيــادة  ــة في بعــض الــدول العربيَّ ــن الــذي شــهدته الأحــوال الداخليَّ ــر التحسُّ وخــال عــام 2019، أثَّ

للنفــط في قيمــة  ــة  العالميَّ الــذي شــهدته الأســعار  أثَّــر التراجــع  ــة، في حــن  ــة العربيَّ البينيَّ التجــارة  حركــة 

ــة  البينيَّ ــة  العربيَّ التجــارة  قيمــة  تراجعــت  العــام، ومحصلــة ذلــك:  هــذا  خــال  ــة  البينيَّ ــة  العربيَّ التجــارة 

بنســبة طفيفــة بلغــت نحــو %0.5 لتبلــغ حــوالي 112 مليــار دولار خــال عــام 2019. وفيمــا يخــص الهيــكل 

السلعي للصادرات العربيَّة البينيَّة، بلغت حصة التجارة البينيَّة للنفط الخام خلال عام 2019 حوالي 

ــة، اســتحوذت  ــة غــر النفطيَّ ــة، وبالنســبة لمكونــات التجــارة البينيَّ %15.8 مــن الصــادرات البـــينيَّة العربيَّ

ــة.. ولا تــزال نســبة التجــارة  ــة عــى النصيــب الأكــر، ثــم مجموعــة الســلع الزراعيَّ مجموعــة الســلع الصناعيَّ

ــة مثــل  ــة بــن دول بعــض التكتــات الاقتصاديَّــة العالميَّ ــة منخفضــة مقارنــةً بالتجــارة البينيَّ ــة البينيَّ العربيَّ

بــن دول الرابطــة نحــو %24.2 مــن إجمــالي حجــم  ــة  »الرابطــة الآســيوية«؛ حيــث مثَّلــت التجــارة البينيَّ
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ــة بــن دول الاتحــاد الأوروبــي بلغــت عــام 2009 حــوالي  التجــارة للرابطــة، كمــا أنَّ نســبة التجــارة البينيَّ

ــة للاتحــاد )صنــدوق النقــد العربــي، 2021(. %65.5 مــن مجمــل التجــارة الخارجيَّ

ــة، ومــوارد بشــريَّة كبــرة،  ــة، وماليَّ ثــروات طبيعيَّ مــن  العربــي  الوطــن  بــه  ــع  يتمتَّ ــا  مِمَّ الرغــم  وعــى 

ــة المترابطــة والمركــز  الجغرافيَّ الوحــدة  بالإضافــة إلى  نســمة،  مليــون  عــى 430  يربــو  الســكان  مــن  وعــدد 

الوطــن  مــن  هــذه المقومــات يمكــن أن تجعــل  فــإن كلَّ  الشــرق والغــرب،  بــن  يربــط  الــذي  الإســراتيجي 

ــة تحقــق الأمــن  ــا في الاقتصــاد العالمــي وتحقــق تجــارة بينيَّ ي دورًا مهمًّ العربــي قــوة اقتصاديَّــة كبــرة تــؤدِّ

ــة المســتدامة،  البينيَّ ــة  العربيَّ التجــارة  نمــو  أمــام  تقــف  أســباب  ــةَ  ثَمَّ أنــه  غــر  البيئــي والاقتصــادي المميــز، 

ت إلى تراجعهــا في الســنوات القليلــة الماضيــة، وهــي ذات طبيعــة سياســيَّة، واقتصاديَّــة، وضعــف  بــل أدَّ

ــة وتشــابهها  ــة، وضعــف الهيــاكل الاقتصاديَّــة العربيَّ بعــض المقومــات التجاريَّــة وقواعــد المنشــأ التفصيليَّ

بــن بعــض  واعتمادهــا عــى الخــارج، مــع ضعــف العمــل البيئــي وعــدم تفعيــل آليــة تســوية الخلافــات 

الــدول.

أما من الناحية السياسيَّة، فقد تحالفت الدول العربيَّة فرادى مع تكتُّلات متباينة في العالم وبنت 

ــة بعضهــا مــع بعــض، إضافــةً  معهــا علاقــات قويَّــة، مــا انعكــس أحيانًــا ســلبًا عــى علاقــات الــدول العربيَّ

ى إلى ضعــف العلاقــات  ــة نفســها، وهــذا بــدوره أدَّ إلى توتُّــر العلاقــات السياســيَّة بــن بعــض الــدول العربيَّ

ــة. التجاريَّــة والاقتصاديَّــة البينيَّ

وترتبط الأسباب الاقتصاديَّة لضعف نمو التجارة العربيَّة البينيَّة بعدة أسباب:

	1 ة بتعدد المواصفات والمقاييس والعلامات التجاريَّة.. القيود الفنيَّة الخاصَّ

	2 التــي . الضروريَّــة  غــر  ــة  الوثائــق الإضافيَّ وكــرة  الجمــركي،  التثمــن  إعــادة  مثــل  الإداريَّــة  القيــود 

وتكاليفــه. الجمــركي  التخليــص  إجــراءات  مرونــة  عــدم  مــع  البضاعــة  تطلــب 

	3 القيــود النقديَّــة، ومنهــا: تعقيــد إجــراءات التحويــل وتعــدد أســعار الصــرف ومخصصــات النقــد .

د في إجــراءات الائتمــان، وكذلــك في شــروط الاســتيراد. الأجنبــي والتشــدُّ

	4 ــات عــى . ــة، ومنهــا: المبالغــة في رســوم تصديــق القنصليَّ ــة التــي تفرضهــا الــدول العربيَّ القيــود الماليَّ

ــة الكــرى قــد ألغــت  ــة منطقــة التجــارة الحــرة العربيَّ شــهادات المنشــأ، عــى الرغــم مــن أن اتفاقيَّ

ــات  التصديــق عــى الفواتــر والمســتندات المصاحبــة لشــهادة المنشــأ مــن قِبَــل الســفارات والقنصليَّ

ــة لاتحــاد رجــال الأعمــال العــرب، 2018(. )الأمانــة العامَّ
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حــول  تبــادل المعلومــات  ــة: غيــاب الشــفافية في  البينيَّ ــة  التجــارة العربيَّ التــي تواجــه  يــات  التحدِّ ومــن 

ــة وتشــابهها  العربيَّ الهيــاكل الاقتصاديَّــة  الــدول الأعضــاء، وضعــف  بــن  التجــاري  التبــادل  أو  التعامــل 

مــات التجاريَّــة والخدمــات اللوجيســتية، وفي مقدمتهــا:  واعتمادهــا عــى الخــارج، وضعــف بعــض المقوِّ

ــة وعــدم  ــل رجــال الأعمــال بــن الــدول العربيَّ وســائل النقــل الــري والبحــري والاتصــالات، وصعوبــة تنقُّ

ــة الطويلــة عــى الحــدود  ســهولة حصولهــم عــى التأشــرات والإقامــات الضروريَّــة والإجــراءات البيروقراطيَّ

ــة لاتحــاد رجــال الأعمــال العــرب، 2018(. )الأمانــة العامَّ

2.14- سياسات مقتَرحة وتوصيات

الــة لمواجهــة  جــزءًا مــن الحلــول المنســقة والفعَّ ــة  الــدول العربيَّ بــن  ــة  ــة التفاعليَّ تُعتــر التجــارة البينيَّ

وتوفــر  الاقتصــادي والاجتماعــي،  البيئــي والازدهــار  الأمــن  تعزيــز  مــن أجــل  ــة المتزايــدة  البيئيَّ يــات  التحدِّ

الحجــم  اقتصــادات  وبنــاء  والمنافســة  ــص  التخصُّ تعزيــز  عــى  بقدرتهــا  فريــدة  فرصًــا  ــة  البينيَّ التجــارة 

أكــر  العربــي  الاقتصــاد  جعــل  عــى  تســاعد  أن  الصحيــح،  بالشــكل  رت  سُــخِّ إن  ويمكنهــا،  والابتــكار. 

ــة، مــع تعزيــز الرفاهيــة وخلــق فــرص العمــل وتكاملهــا، بمــا  اســتدامة ومرونــة في مواجهــة الأخطــار البيئيَّ

للتجــارة أن تســاعد في ســد  للتنميــة المســتدامة لعــام 2030. ويمكــن  مــع خطــة الأمــم المتَُّحــدة  يتمــاشى 

ــن الــدول مــن اســتخدام المــوارد عــى  ــة، مــا يُمكِّ ــة في البلــدان العربيَّ الفجــوات النســبيَّة في المــوارد الطبيعيَّ

ــا. ومــع التأثــرات المتزايــدة لتغــُّر المنــاخ  الصعيديــن الإقليمــي والعالمــي بطريقــة أكــر كفــاءة اقتصاديًّــا وبيئيًّ

ــة بدرجــات متفاوتــة، يمكــن أن يســاعد التبــادل التجــاري  ونــدرة المــوارد التــي تعانيهــا بعــض الــدول العربيَّ

 WTO & ي دورًا أكــر بــروزًا في العقــود المقبلــة ــة والمرونــة، ومــن المرجــح أن يــؤدِّ في تعزيــز الاســتدامة البيئيَّ

.))UN environment, 2018

للإســهام  فريــدة  فرصًــا  ــةً  خاصَّ المســتدامة  ــة  العربيَّ ــة  البينيَّ والتجــارة  ــةً  عامَّ ــة  الدوليَّ التجــارة  وتوفــر 

ــف مــع تغــُّر المنــاخ  في تحقيــق الأمــن البيئــي العربــي وبنــاء منطقــة مزدهــرة اقتصاديًّــا وقــادرة عــى التكيُّ

ي العلاقات التجاريَّة المفتوحة والشــفافة والمنصفة بين البلدان إلى  ومســتدامة بيئيًّا، كما يمكن أن تؤدِّ

تسريع انتشار السلع والخدمات البيئيَّة وتسهيل إنشاء وتوسيع الأسواق في وجه المنتجات المستدامة، 

ــة  وســد الفجــوات النســبيَّة في المــوارد المتاحــة عــر البلــدان، والتخفيــف مــن نــدرة المــوارد في البلــدان العربيَّ

ي تزامُــن  ــا. ويــؤدِّ والســماح باســتخدام المــوارد عــى المســتوى العربــي بطريقــة أكــر كفــاءة اقتصاديًّــا وبيئيًّ

ــة مــع ضعــف الأداء التجــاري إلى تقويــض دور التجــارة في تحقيــق المنافــع والفوائــد مــن  الضغــوط البيئيَّ

ــة  أجــل الاســتدامة والازدهــار، ومثلمــا يمكــن للتجــارة أن تُســهِم في تحســن البيئــة، فــإن البيئــة الصحيَّ

ي لظاهرة التغُّيُّر المناخي  ة والمرنة بدورها ضروريَّة لتحسين أداء التجارة، وفي حال عدم التصدِّ والمستقرَّ
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ــق في  ــا تحقَّ ي ذلــك إلى التراجــع عــن كثــر ممَّ ــة الأخــرى فقــد تُقــوَّض التجــارة وقــد يــؤدِّ يــات البيئيَّ والتحدِّ

مجــال الحــد مــن الفقــر عــى مــدى العقــود الماضيــة. مــن أجــل ذلــك، يتطلــب الأمــر تعزيــز الانســجام بــن 

ــة واتخــاذ الإجــراءات الضروريَّــة لتحقيــق الأمــن البيئــي، وهــو مــا يســعى إليــه  ياســات البيئيَّ التجــارة والسِّ

ــة للتعــاون، في ســبيل مســاعدة البلــدان في  مــة التجــارة العالميَّ كلٌّ مــن برنامــج الأمــم المتَُّحــدة للبيئــة ومُنظَّ

.)WTO & UN environment, 2018( جميــع أنحــاء العالــم عــى الوصــول إليــه

ــة عــى تطويــر الاقتصــاد والتجــارة  ــة المعنيَّ ــا أن تعمــل الحكومــات والمنظمــات العربيَّ وأصبــح وضعًــا مُلِحًّ

ــة جديــدة وتطويــر تقنيــات نظيفــة  ــة المســتدامة، وتشــجع القطــاع الخــاص عــى فتــح فــرص عمــل بيئيَّ البينيَّ

ــة الرابعــة(  بوصفهــا مصــدرًا للابتــكار والقــدرة التنافســية، مســتغلة التقــدم التكنولوجــي )الثــورة الصناعيَّ

ــة. ومــن نمــاذج الأعمــال الجديــدة: الاقتصــاد  لإعــادة تشــكيل الاقتصــاد العربــي، بــل وحيــاة النــاس اليوميَّ

ي إلى تحســن  ــز عــى مشــاركة الأصــول غــر المســتغلة بطــرق تــؤدِّ الدائــري والاقتصــاد التشــاركي، الــذي يركِّ

ــة التــي توفــر فرصًــا جديــدة، والــذكاء الاصطناعــي وتحليــات  الكفــاءة والاســتدامة، والتجــارة الإلكترونيَّ

.)WTO & UN environment, 2018( ــزة ــدة ومحفِّ المعلومــات في ظــل سياســات وآليــات حوكمــة جيِّ

ــة  ــة وتعزيــز إســهامها في الاســتخدام المســتدام للمــوارد البيئيَّ ــة البينيَّ وللرفــع مــن وتــرة التجــارة العربيَّ

يمكــن  ــة،  العربيَّ ــة  الخارجيَّ التجــارة  نســبتها في إجمــالي  وزيــادة  العربــي  البيئــي  تعزيــز الأمــن  مــن أجــل 

الخــروج ببعــض التوصيــات والمقترحــات، التــي تتلخــص فيمــا يــي:

	1 ــة . ــة، وإزالــة القيــود غــر الجمركيَّ بــن الــدول العربيَّ الإســراع بخطــوات إقامــة الاتحــاد الجمــركي 

الحــدود  إجــراءات  وتبســيط  منهــا،  التخفيــف  أو  ــة  والماليَّ والنقديــة  ــة  والكميَّ ــة  والفنيَّ الإداريــة 

والمعابــر.

	2 المشــكلات . ومنهــا  ــة،  البيئيَّ القضايــا  لمعالجــة  قاطــرة  ــة  البينيَّ التجــارة  لجعــل  العربــي  التعــاون 

العابــرة للحــدود وتعزيــز التعــاون متعــدد الأطــراف لتحقيــق الكفــاءة في اســتخدام المــوارد والقــدرة 

يــات البيئــة. ــف مــع تغــُّر المنــاخ وغــره مــن التحدِّ عــى التكيُّ

	3 سات بكفاءة عالية على المستويين الوطني والإقليمي تُعنى بشؤون منطقة التجارة . إنشاء مؤسَّ

ــة المســتدامة  البينيَّ التجــارة  ــق  تدفُّ مــن  للرفــع  النزاعــات وتذليــل العقبــات  ــة وفــض  العربيَّ ة  الحــرَّ

وتوفــر بيانــات عــن الأســواق وفــرص التبــادل التجــاري وتشــجيع التعــاون والشــراكة بــن رجــال 

الأعمــال العــرب.
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	4 ــة . إنتاجيَّ قاعــدة  وبنــاء  ــة  العربيَّ بالبلــدان  ــة  الإنتاجيَّ القطاعــات  في  ــة  العربيَّ الاســتثمارات  زيــادة 

ــة خضــراء صديقــة للبيئــة ومنافســة للصناعــات المثيلــة في بلــدان العالــم الأخــرى، بحيــث  صناعيَّ

تنافســيَّة. ــة وليســت  تكامليَّ هــذه الاســتثمارات  تكــون 

	5 تســهيل حركة التجارة من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاســتهلاك وضمان جودة الســلع واحترام .

المواصفــات  وتوحيــد  والتغليــف،  العبــوات  مواصفــات  وتحســن  إنتاجهــا،  في  ــة  البيئيَّ المعايــر 

ــة، ورفــع كفــاءة المختــرات ومعــدات الفحــص والتحليــل. والمقاييــس العربيَّ

	6 ــة تحديــدًا دقيقًــا ووضعهــا . ــة تفصيليَّ ضــرورة الإســراع في الاتفــاق عــى تحديــد قواعــد منشــأ عربيَّ

التنفيــذ. موضــع 

	7 ــة ومخصصــات النقــد الأجنبــي . التخفيــف مــن القيــود عــى إجــراءات التحويــل بــن العمــات العربيَّ

وتســهيل إجــراءات منــح التســهيلات الائتمانيــة، بالإضافــة إلى تحقيــق ربــط أفضــل بــن الأســواق 

ــة. ــة العالميَّ ــة مــع الأســواق الماليَّ ــة المحليَّ الماليَّ

	8 ــة مــن خــال إصــدار بطاقــة . ــل بــن الــدول العربيَّ منــح رجــال الأعمــال العــرب حريَّــة الحركــة والتنقُّ

ــة  الماليَّ تحويلاتهــم  وتســهيل  والإقامــات  التأشــرات  منحهــم  وتســهيل  العربــي  الأعمــال  رجــل 

ــة. البينيَّ ــة  العربيَّ ــق الاســتثمارات  تدفُّ لأهميتهــا في 

	9 مــن . مزيــدٍ  وتوفــر  بينهــا  فيمــا  التضــارُب  وإزالــة  ــة  العربيَّ الاقتصاديَّــة  التشــريعات  بــن  المواءمــة 

ي  ــة، مــا يــؤدِّ الإفصــاح والشــفافية، وتســهيل التســجيل المتبــادَل للســلع فيمــا بــن الــدول العربيَّ

ــة والبيئــة. الطبيعيَّ عــى المــوارد  ــة المســتدامة والمحافظــة  البينيَّ ــة  العربيَّ التجــارة  إلى تشــجيع 
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ً
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في الإقليم العربي
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ياسات البيئيَّة في الإقليم العربي ثالثًا: السِّ

ة ياسات العامَّ 1- السِّ

ات هائلــة في القــرن العشــرين؛ حيــث ارتفــع عــدد الســكان مــن أقــل مــن 50  شــهد العالــم العربــي تغــُّر

مليونًــا قبــل حــوالي قــرن مــى إلى حــوالي 400 مليــون في الوقــت الراهــن، ونتــج عــن ذلــك تدهــور البيئــة 

ــة التــي تضاءلــت بســبب أنمــاط التنميــة التــي كانــت إلى حــدٍّ كبــر  والإفــراط في اســتخدام المــوارد الطبيعيَّ

ياســات قصــرة الأجــل، فقــط تدابــر تهــدف إلى معالجــة  غــر مســتدامة. وفي معظــم الحــالات، كانــت السِّ

العقــود  وخــال  الأجــل.  طويــل  التخطيــط  في  الانخــراط  أو  لهــا  التصــدي  مــن  بــدلًًا  اللحظيــة  يــات  التحدِّ

ا غــر مســبوق وتحقيقًــا للرخــاء الاقتصــادي والاجتماعــي،  الماضيــة، شــهدت بعــض أجــزاء المنطقــة نمــوًّ

معتمــدةً عــى اســتهلاك الــروات غــر المســتدامة، مثــل: زيــت النفــط وغــره مــن الــروات في المنطقــة، لكــن 

ــة  ر الاقتصــادي لــه ثمــن؟ وهــل تســتطيع أنمــاط التنميــة التــي تعيشــها بعــض الــدول العربيَّ هــل هــذا التطــوُّ

ــة الحيــاة لأجيــال المســتقبل؟ أن تواصــل الحفــاظ عــى ســبل العيــش ونوعيَّ

ــة - ســواء  ــة عنــد مفــرق طــرق محــوري، مــع كثــرٍ مــن القضايــا البيئيَّ اليــوم، تقــف حالــة البيئــة العربيَّ

ــة كثــرةٌ تحديــات الاكتظــاظ الســكاني ومــا  أكانــت قائمــة أم بازغــة. في الوقــت نفســه، تعــاني مــدنٌ عربيَّ

عــام  وفي  في المــدن..  يعيشــون  الســكان  مــن  كان 38%   ،1970 عــام  وفي  ــة.  بيئيَّ مشــكلات  مــن  يصاحبــه 

ــة. ت النســبة %60 مــن ســكان المنطقــة العربيَّ 2005، وصلــت النســبة إلى %55، وفي الوقــت الحــالي تعــدَّ

ياسات البيئيَّة في معظم الدول العربيَّة في ثلاث مراحل مميَّزة، هي: وتطوَّرت السِّ

	1 ة )1920 - 1960(.. ة العامَّ حَّ دعم هندسة الصرف الصحي والبلديات والصِّ

	2 ة وسلامة البيئة إلى إدارة البيئة )السبعينيات - منتصف الثمانينيات(.. ة العامَّ حَّ ل من الصِّ التحوُّ

	3 حتــى . التســعينيات  )منتصــف  المســتدامة  التنميــة  نحــو  ــة  البيئيَّ الإدارة  مــن  التدريجــي  الانتقــال 

الحاضــر(. الوقــت 

ر على المستوى الوطني للدول أو المستوى الإقليمي للمنطقة العربيَّة. ويلُاحَظ هذا التطوُّ
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ــة في المنطقــة تعــاني  ــة الوطنيَّ ياســات البيئيَّ ر التاريخــي، فــإن معظــم السِّ وعــى الرغــم مــن هــذا التطــوُّ

نسبيًّا ضغوط الهيئات البيئيَّة الدوليَّة أو إعادة هيكلة سياسات الشؤون الصحيَّة والزراعيَّة والصناعيَّة 

ــة، إضافــة إلى ذلــك، ونتيجــة الضغــوط الشــعبيَّة عــى صانعــي القــرار،  ات البيئيَّ لاســتيعاب جميــع التغــُّر

ــة  ــة بالنســبة للفوائــد الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّ ــة العامَّ فإنهــم يُجــرَون عــى تهميــش بعــض الأمــور البيئيَّ

ي إلى  المباشــرة للمواطنــن. التحــدي الآخــر هــو تداخُــل بعــض القوانــن والتشــريعات التــي غالبًــا مــا تــؤدِّ

ســات المختلفــة؛ لذلــك فقــد أصبــح مــن الضــروري إعــادة صياغــة  ــة وتضــارُب المصالــح بــن المؤسَّ الازدواجيَّ

ــة، بمــا في ذلــك إســراتيجيَّات التنفيــذ. ــة الحاليَّ ياســات البيئيَّ السِّ

ياسات البيئيَّة والحوكمة 2- السِّ

ــة للبيئــة، وكذلــك خطــة العمــل البيئــي الوطنــي،  ــة الإســراتيجيَّة الوطنيَّ أنجــزت معظــم الــدول العربيَّ

ــزت  ركَّ لذلــك  ونتيجــة  المســتدامة،  للتنميــة  ــة  الوطنيَّ الإســراتيجيَّة  إعــداد  مرحلــة  في  زالــت  مــا  أنهــا  إلا 

التنميــة  في  عنهــا  ــة،  البيئيَّ الإدارة  واعتبــارات  مفاهيــم  عــى  ــة  الوطنيَّ العمــل  وخطــط  الإســراتيجيَّات 

التشــاركي  النهــج  اســتخدمت  التــي  الــدول  بعــض  في  لذلــك  الإيجابــي  الجانــب  اتضــح  وقــد  المســتدامة. 

التصاعــدي )Bottom - up approach( بمشــاركة الأشــخاص وأصحــاب المصلحــة والقطاعــات ذات 

شــتَّى المجــالات. بالدولــة في  الصلــة 

ــة لحمايــة  ــة تشــريعاتٍ وقوانــنَ ومبــادراتٍ بيئيَّ وخــال العقديــن المنصرمــن، وضعــت الــدول العربيَّ

ســات  البيئة، معتمدةً على آليَّة القيادة والســيطرة )Command and control( التي تقوم بها المؤسَّ

ــة  ات الاجتماعيَّ التغــُّر أنَّ  إلا  ــة،  الــوزارات والقطاعــات والمديريّـَـات المعنيَّ مثــل  القانــون،  ــة لإنفــاذ  الوطنيَّ

ــةٍ في الــدول  ــة ســلبيَّة، وبخاصَّ ياســات، نتجــت عنهــا آثــار بيئيَّ ات في السِّ والاقتصاديَّــة قــد نتجــت عنهــا تغــُّر

ى إلى زيــادة  التــي حدثــت بهــا تنميــة ســريعة في المجــال الحضــري والصناعــي، مثــل دول الخليــج، مــا أدَّ

الــدول أعــادت جدولــة برامجهــا  فــإن بعــض  ــة ونفاذهــا.. بالإضافــة إلى ذلــك،  اســتهلاك المــوارد الطبيعيَّ

إلى ذلــك  يُضــاف  ــة..  البيئيَّ الخطــط  بينهــا  ومــن  التنمويَّــة،  لبعــض الأنشــطة  الحكومــي  الدعــم  وعلَّقــت 

بالإضافــة  هــذا  مناطــق هامشــيَّة أخــرى،  إلى  الخدمــات  قليلــة  مــن المناطــق المتدهــورة  ــة  الداخليَّ الهجــرة 

إلى تفاقــم مشــكلة المخلَّفــات أو إعــادة تدويرهــا التــي أصبحــت تمثــل خطــرًا عــى صحــة الإنســان والأحيــاء 

الأخــرى وســامة البيئــة.

مــن  كثــرٍ  الــة في  فعَّ غــر  كبــر  حــد  وإلى  أة،  مجــزَّ العربــي  الإقليــم  مســتوى  عــى  ــة  البيئيَّ ياســات  السِّ

الإقليــم  ســات  مؤسَّ داخــل  الســليم  التعــاون  معوقــات  إلى  ذلــك  يُعــزى  أن  ويمكــن  ــة،  البيئيَّ النواحــي 
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أ مــن التنميــة المســتدامة وأحــد  العربــي، والمفاهيــم الخاطئــة الناجمــة عــن عــدم اعتبــار البيئــة مكونًــا لا يتجــزَّ

ــة، أدرجــت جامعــة الــدول  ل في الحوكمــة العالميَّ ــة الثالثــة والتحــوُّ أعمدتهــا الرئيســة. ومنــذ بدايــة الألفيَّ

العــرب المســؤولين عــن  الــوزراء  ــة البيئــة بوصفهــا أحــد أعمــدة التنميــة المســتدامة، وبــدأ مجلــس  العربيَّ

البيئــة التعامــل مــع هــذا الوضــع لتفعيــل أهــداف التنميــة المســتدامة، لكــن النتائــج كانــت محــدودةً نتيجــة 

ــة مــن خــال وزارات البيئــة منفــردةً دون مشــاركة فاعلــة مــن  اهتمــام الــدول بتطويــر سياســاتها الوطنيَّ

ياسات الوطنيَّة للدول والسياسة الإقليميَّة  الوزارات الأخرى، ولذلك كانت هناك فجوة كبيرة بين السِّ

ــة. ولمعالجــة هــذه الفجــوة، أنشــأت جامعــة  ياســات الإقليميَّ ــة نتيجــة عــدم التركيــز عــى تطويــر السِّ العربيَّ

ــة، بهــدف تضمينهــا وزارات أخــرى  ــة لجنــة مشــركة عــن البيئــة والتنميــة في المنطقــة العربيَّ الــدول العربيَّ

نظــرًا  ــياحة؛  ناعــة والزِّراعــة والسِّ ــة والتَّخطيــط والصِّ البيئــة، لا ســيَّما الاقتصــاد والماليَّ إلى جانــب وزارة 

الــة عــى المســتوى الإقليمــي بدرجــة كافيــة، فقــد أنُــئِ قســم جديــد للتنميــة  ــة لــم تكُــن فعَّ لأن هــذه الآليَّ

ــة، ولــم يتضــح نجاحــه بعــدُ. المســتدامة والتعــاون الــدولي في عــام 2016 داخــل جامعــة الــدول العربيَّ

صة،  وتحت رعاية جامعة الدول العربيَّة وبدعمٍ من هيئات دوليَّة ومنظمات المجتمع المدني المتخصِّ

حــول الاتفاقــات  البيئــة أوراق عمــل أساســيَّة للمفاوضــات  العــرب المســؤولين عــن  الــوزراء  أعــد مجلــس 

والمعاهدات البيئيَّة الدوليَّة، وكان لها دور فاعل في هذه المفاوضات، لا سيَّما فيما يتعلق بتغُّيُّر المناخ. 

ــا للتنميــة المســتدامة، بالإضافــة  ــة إطــارًا إســراتيجيًّا إقليميًّ وعــى الرغــم مــن اعتمــاد جامعــة الــدول العربيَّ

ــة  ــة بشــأن الميــاه والزراعــة وتغــُّر المنــاخ وغيرهــا، فــإن الإســراتيجيَّات الإقليميَّ إلى الإســراتيجيَّات الإقليميَّ

ــة لتحقيــق تطويــر الاســتدامة كمــا ينبغــي. ــر تأثــرًا كبــرًا في الجهــود الوطنيَّ لــم تؤثِّ

ى إلى بعــض التحســينات في الإدارة  ــةً، مــا أدَّ ــة عامَّ ســات البيئيَّ عُــزِّزت المؤسَّ عــى المســتوى الوطنــي، 

البيئيَّة، ولكن مع محدوديَّة القدرة على معالجة الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة بالكامل )الاقتصاد 

صــة للتنميــة  ــة متخصِّ ــة مجالــس وطنيَّ - المجتمــع - البيئــة(. ونتيجــة ذلــك، أنشــأت بعــض الــدول العربيَّ

ــة عــى أجنــدة التنميــة  ــة، أدُخِلــت الإدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيَّ المســتدامة. بالنســبة للسياســة العامَّ

ــة لتســعير الطاقــة  ياســة العامَّ ــة، مــا أحــدث تحــولًًا كبــرًا في إصلاحــات السِّ في كثــرٍ مــن البلــدان العربيَّ

ــة، بمــا في ذلــك الــدول المنتجــة للنفــط في مجلــس التعــاون الخليجــي، وبالإضافــة  والميــاه عــر البــاد العربيَّ

كفــاءة  أهــداف  تحقيــق  مثــل  الطاقــة المســتدامة  اعتمــاد سياســات  شــهدت المنطقــة  الدعــم،  إصــاح  إلى 

الطاقــة وخطــط العمــل، وعلامــات الجــودة للأجهــزة والســيارات، وقوانــن المبــاني الخضــراء، وسياســات 

الانتقــال  إلى  ــة  الإقليميَّ ســات  المؤسَّ تحتــاج  ــة،  العالميَّ الأهــداف  لتحقيــق  ذلــك،  ومــع  دة.  المتجــدِّ الطاقــة 

ــة إلى تعزيــز أطرهــا  ــة إلى التطبيــق عــى أرض الواقــع، كمــا تحتــاج الــدول العربيَّ مــن التصريحــات البلاغيَّ

ســيَّة. التشــريعية والمؤسَّ
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ــا، عــى  ــة مــن أكــر المناطــق عُرضــةً لتأثــرات تغــُّر المنــاخ، ســواء اقتصاديًّــا أو بيئيًّ وتُعتــر المنطقــة العربيَّ

الرغم من التزام الدول العربيَّة نحو عملية تغُّيُّر المناخ الدوليَّة، التي بلغت ذروتها في اتفاقيَّة باريس؛ 

ــة، البالــغ عددهــم 22 عضــوًا، باســتثناء ســوريا، عــى  ــع جميــع أعضــاء جامعــة الــدول العربيَّ حيــث وقَّ

ــة، وصادقــت عليهــا 15 دولــة والتزمــت 13 بالتزاماتهــا.. ومــع ذلــك، فــإن النهــج الإقليمــي لمعالجــة  الاتفاقيَّ

ــة بالنســبة للتعــاون الإقليمــي  أخطــار تغــُّر المنــاخ لــم ينجــح، بســبب ضعــف الالتزامــات السياســيَّة الوطنيَّ

العربــي.

ــدة مــن الروابــط المتداخلــة، ونتيجــةً لهــذا الترابــط القــوي،  ل الميــاه والغــذاء والطاقــة شــبكة معقَّ وتشــكِّ

ياســات والإعانــات في أحــد هــذه القطاعــات يكــون لــه تأثــر قــوي في القطاعــن الآخريــن؛ لذلــك  فــإن السِّ

الحاليــة  التنميــة  إســراتيجيَّات  في  جديــدة  برؤيــة  النظــر  إعــادة  العــرب  ياســات  السِّ صانعــي  عــى  يجــب 

ــة باريــس  والمســتقبليَّة وخططهــا.. وهــذا مــن شــأنه المســاعدة في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة واتفاقيَّ

ــة لمواجهــة تحديــات تغــُّر المنــاخ توفــر فرصــة غــر مســبوقة للإصــاح  ــة والإقليميَّ للمنــاخ. إنَّ الجهــود الوطنيَّ

ــة وتفعيلهــا عــى المســتوى العربــي.. عــاوة  ياســات البيئيَّ المؤســي لتعميــم رؤيــة مشــركة في تطويــر السِّ

الفئــات  ــة المجــال لدعــم  ينبغــي أن تفســح الإعانــات العالميَّ ــة،  عــى ذلــك، ولتحقيــق العدالــة الاجتماعيَّ

ــة  نوعيَّ مــن حيــث  للبشــر،  يلبــي الاحتياجــات الأساســيَّة  بمــا  العربــي،  الفقــرة أو المحرومــة في المجتمــع 

مــة لهــم وجودتهــا دون التأثــر في المســتوى المعيــي. الخدمــة المقدَّ

3- التشريعات العربيَّة وحماية البيئة

منصــوص  بأحــكامٍ  البيئــة  عــى  بالحفــاظ  المعنيــة  ــة  العربيَّ المنطقــة  في  الصــادرة  القوانــنُ  وُضعــت 

ــة،  حَّ دة، تشــمل الميــاه، والأراضي، والزراعــة، والصِّ عليهــا حســب نظــام قانــوني متكامــل لأنشــطة متعــدِّ

ث... إلــخ. وتخــص هــذه القوانــن شــؤون البيئــة بمجلــس الــوزراء في بعــض الــدول أو تُكلَّــف وزارات  والتلــوُّ

ــة، وكذلــك الهيئــات  حَّ ــة، مثــل الميــاه والكهربــاء والزراعــة والصِّ ــة في بعــض الــدول بالمســؤوليَّة البيئيَّ معنيَّ

مــن خــال  إمــا وَفقًــا لجهــات مســتقلة وإمــا  بالبيئــة،  ــة  ســات والجهــات الأخــرى المعنيَّ والمجالــس والمؤسَّ

النــصِّ عــى إنشــائها في ســياق حمايــة البيئــة.

ــة  ــةً والتــي تعتمــد عــى قضايــا بيئيَّ ــة بحمايــة البيئــة عامَّ هــذا بالإضافــة إلى إصــدار التشــريعات الخاصَّ

ــة في العالــم العربــي. مختلفــة، بوصفهــا جــزءًا مــن هــذا التشــريع والاهتمــام بالشــؤون البيئيَّ

كما وُضعت أيضًا قوانين بشأن المحميَّات والموارد الطبيعيَّة؛ فعلى سبيل المثال: سنَّت مصر القانون 

ــة، كمــا أصــدرت قطــر القانــون رقــم 19/2004 الخــاص بالحيــاة  رقــم 2/1995 الخــاص بالمحميَّــات الطبيعيَّ



117السياسات البيئية العربية ودورها في تحقيق الأمن البيئي

ــة ومعايــر الحفــاظ عليهــا، وفي البحريــن، القانــون رقــم 2/1995 المعنــي بحمايــة الحيــاة البريَّــة،  الطبيعيَّ

ــة لحمايــة الحيــاة الفطريــة، كمــا ســنَّت  وكذلــك المرســوم بقانــون رقــم 12/2000 لإنشــاء الهيئــة الوطنيَّ

ــة، وفي  ــة والمحافظــة عــى الحيــاة الطبيعيَّ ــات الطبيعيَّ ســلطنة عمــان القانــون رقــم 6/2003 بشــأن المحميَّ

ــة، أيضًــا توجــد  ــة الوطنيَّ ــة والأماكــن الترفيهيَّ ــات الطبيعيَّ الأردن، القانــون رقــم 29/2005 بشــأن المحميَّ

ــة وحمايــة المناطــق الســاحليَّة. وعــى الرغــم مــن  تشــريعات في عــددٍ مــن الــدول تُعنــى بحمايــة المــوارد المائيَّ

ــة تتوافــق في المبــادئ المشــركة التــي  تــه، فــإنَّ قوانــن الأمــة العربيَّ أن كًّلًّا مــن هــذه القوانــن لــه خصوصيَّ

ز هــدف حمايــة البيئــة. تعــزِّ

د التشريعات والقوانين البيئيَّة في جميع الدول العربيَّة حق الإنسان في العيش بصحة جيِّدة  وتؤكِّ

الســلطات  أيضًــا مســؤوليَّة  التأكيــد يشــمل  هــذا  البيئــي،  النظــام  تدمــر  ونظافــة، وبيئــة متوازنــة، دون 

مواردهــا  وصــون  البيئــة  عــى  الحفــاظ  عــن  والأفــراد  ــة  الخاصَّ ســات  والمؤسَّ للدولــة  ــة  والعامَّ الرســميَّة 

ــة وتنوعهــا البيولوجــي، بالإضافــة إلى حمايــة البيئــة  ث، وحمايــة النُّظُــم البيئيَّ ــة، ومكافحــة التلــوُّ الطبيعيَّ

طبقــة  حمايــة  مثــل  ــة  العالميَّ البيئــة  بحمايــة  الالتــزام  ــة  العربيَّ ــة  البيئيَّ التشــريعات  ــن  وتتضمَّ ــة،  الوطنيَّ

ــة  ــر.. بالإضافــة إلى وضــع التدابــر الوقائيَّ ع البيولوجــي، وتغــُّر المنــاخ، ومكافحــة التصحُّ الأوزون، والتنــوُّ

ــة..  الوطنيَّ الحــدود  فيمــا وراء  الدولــة أو  حــدود  داخــل  ــذة  التنمويَّــة المنفَّ للأنشــطة  الســلبي  التأثــر  مــن 

ــة في جميــع مراحــل التنميــة الاقتصاديَّــة والتأكيــد أن الحفــاظ  عــاوةً عــى ذلــك، مراعــاة الاعتبــارات البيئيَّ

ــة أو  ــة يُعتــر أحــد المكونــات الرئيســة مــن المخطــط العــام للتنميــة في المجــالات المختلفــة، الصناعيَّ عــى البيئيَّ

ــياحيَّة.. وعــى الرغــم مــن وجــود التشــريعات والقوانــن المناســبة فــإن البيئــة  ــة أو الحضريَّــة أو السِّ الزراعيَّ

ــة تعــاني التدهــور المســتمر نتيجــة عوامــل كثــرة متداخلــة، مــن بينهــا: نقــص التمويــل  في المنطقــة العربيَّ

لــة. ــة الضعيفــة، والتراخــي في نفــاذ القوانــن ونقــص المــوارد البشــريَّة المؤهَّ الــكافي، والبنيــة التحتيَّ
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ة  ياسات الدوليَّ رابعًا: السِّ
وتحقيق الأمن البيئي:
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ياسات الدوليَّة وتحقيق الأمن البيئي: رابعًا: السِّ

1- الأمن البيئي والتنمية.. الاستثمار في البيئة

في  عُقــدت  التــي  الثانيــة  الأرض  قمــة  في  والعشــرين  الحــادي  القــرن  أجنــدة  عليــه  نصــت  مــا  حســب 

القــوى  لته  شــكَّ الــذي  القطــب  ثنــائي  العالــم  ســيطرة  تراجعــت  نفســه  الوقــت  عــام 1992، وفي  البرازيــل 

ــةٍ مــن المخــاوف  العظمــى، بــدأ النقــاش حــول الأمــن البيئــي والتنميــة المســتدامة عــى نطــاق واســع، وبخاصَّ

من أثر العمليَّات العسكريَّة والحروب في البيئة، وكذلك أثر البيئة في العمليَّات العسكريَّة والأنشطة 

ــة لجميــع الــدول وليــس القــوى  ــة المشــاركة الكونيَّ الاقتصاديَّــة القائمــة عليهــا.. ومــن هنــا، اتضحــت أهميَّ

يــات التنمويَّــة مــن أجــل الســام والأمــن للبشــر. العظمــى فقــط في مجابهــة التحدِّ

ــة )MDGs( إلى  ــة للألفيَّ ــة مــن الأهــداف الثمانيــة الإنمائيَّ ــل نقطــة انتقاليَّ ويُعتــر عــام 2015 عامًــا يمثِّ

ــة رفعــت الوعــي  الأهــداف الســبعة عشــر للتنميــة المســتدامة )SDGs(. وعــى الرغــم مــن أنَّ أهــداف الألفيَّ

العالمي حول أهميَّة علاقة البيئة بالتنمية، فإنَّ المؤشرات لم تكُن كافية في معالجة التفاوتات الاجتماعيَّة 

نــت  ــة.. بالمقابــل، تضمَّ والاقتصاديَّــة بــن الــدول، وكذلــك اختــاف القــوى وعــدم توازنهــا في الشــؤون العالميَّ

أهــداف التنميــة المســتدامة قطاعــات أشــمل، مثــل: ضمــان توفــر الميــاه والصــرف الصحــي للجميــع )الهــدف 

رقــم 6(، والحــد مــن عــدم المســاواة داخــل الــدول وبينهــا )الهــدف رقــم 10(، والتنميــة المســتدامة والعدالــة 

ــة والاندمــاج المجتمعــي. للجميــع )الهــدف رقــم 16( مــن خــال التنميــة الاقتصاديَّــة والاســتدامة البيئيَّ

ــة بالتفاوتــات فيمــا بينهــا.. وبينمــا تدهــور الوضــع في بعــض  الــدول العربيَّ واتســمت حالــة البيئــة في 

ــة؛ فعــى الرغــم  ياســات البيئيَّ م في جوانــب أخــرى، لا ســيَّما فيمــا يتعلــق بالسِّ الجوانــب، كان هنــاك تقــدُّ

ــة  مــن عــدم إحــراز تقــدم حقيقــي في بعــض البلــدان، لا ســيَّما تلــك التــي تواجــه اضطرابــات ونزاعــات عرقيَّ

ــة، مــع  ل إلى مســار أكــر اســتدامة بيئيَّ مًــا نحــو التحــوُّ ــة، فقــد أحــرزت دولٌ أخــرى تقدُّ أو حروبًــا إقليميَّ

ل حديثًــا نحــو الاقتصــاد  ــة.. إنَّ التحــوُّ ــة البيئيَّ ــة كبــرة نحــو الاســتثمارات في البنيــة التحتيَّ ضــخ مــوارد ماليَّ

يات البيئيَّة والنقص في  الأخضر والمستدام كان مدفوعًا إلى حدٍّ كبير بالحاجة المطلقة إلى معالجة التحدِّ

الموارد، مثل المياه والغذاء والطاقة. على سبيل المثال، كان الإلغاء التدريجي للدعم وضخ استثمارات 

دة مدفوعًــا بزيــادة الطلــب المحــي عــى الطاقــة وقيــود  كبــرة في كفــاءة اســتخدام الطاقــة والطاقــة المتجــدِّ

ى نقــص الميــاه إلى اســتثمارات في كفــاءة اســتخدام  ــة الناجمــة عــن انخفــاض أســعار النفــط، كمــا أدَّ الميزانيَّ

دة، بمــا في ذلــك إعــادة تدويــر ميــاه الصــرف الصحــي وإعــادة اســتخدامها. مــن  الميــاه ومصــادر الميــاه المتجــدِّ

ــة مســتدامة، بمــا  ــة إدخــال ممارســات زراعيَّ أجــل تحقيــق الأمــن الغــذائي، بــدأت كثــرٌ مــن الــدول العربيَّ
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يُنظَــر بشــكل متزايــد في اعتمــاد نهــج  ــة.. عــاوة عــى ذلــك،  في ذلــك الــري الأكــر كفــاءة وزيــادة الإنتاجيَّ

الترابط الذي يشمل المياه والغذاء والطاقة من أجل تعزيز التآزر والتكامل بين سياسات المياه والغذاء 

ــة لــدى كل الــدول، فــإن البيئــة  ياســات البيئيَّ ــةً، وعــى الرغــم مــن وجــود السِّ والطاقــة في المنطقــة. وعامَّ

ــة وإدارتهــا إدارة  يــات البيئيَّ ــة قــد تدهــورت عــى مــدى العقــود الماضيــة، نتيجــة عــدم مواجهــة التحدِّ العربيَّ

ــة، عــى الرغــم مــن أن البيئــة تُعتــر ركيــزة  ــة المســؤولة أو بــن الــدول العربيَّ متكاملــة بــن الجهــات الوطنيَّ

أساســيَّة للتنميــة المســتدامة.

ــة إلى الاقتصــاد الأخضــر، حيــث طــوَّرت بعــض  وقــد شــهد العقــد المــاضي تحــولًًا كبــرًا في الــدول العربيَّ

ــة أو أدرجــت عناصــر الاقتصــاد الأخضــر والاســتدامة في خططهــا، مــن  ياســات البيئيَّ ــة السِّ الــدول العربيَّ

عت  ل إلى الاقتصــاد الأخضــر. وشــجَّ ــزة لتســهيل التحــوُّ ــة والمحفِّ خــال طــرح حزمــة مــن التدابــر التنظيميَّ

ةٍ  هذه الحوافزُ الاستثماريَّة القطاعَ الخاص لزيادة الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الأخضر، وبخاصَّ

ــة المتَُّحــدة؛ حيــث  دة، وهــو أمــرٌ واضــح في المغــرب والأردن والإمــارات العربيَّ في مجــالات الطاقــة المتجــدِّ

ذ المغرب خطةً طموحًا للاستثمار في  استُثمِرت المليارات في مزارع الطاقة الشمسيَّة وطاقة الرياح. وينفِّ

دة المــوارد بحلــول عــام 2030. توليــد أكــر مــن نصــف الكهربــاء مــن الطاقــة متجــدِّ

ــة  والبيئيَّ ــة  والاجتماعيَّ الاقتصاديَّــة  المكاســب  تحقيــق  إلى  الأخضــر  الاســتثمار  نحــو  الانتقــال  ي  ويــؤدِّ

ــة، مــا ينعكــس في زيــادة فــرص العمــل، ورفــع كفــاءة اســتخدام المــوارد، ورفــع القــدرة التنافســيَّة  الحقيقيَّ

أنشــطة وفــرص عمــل جديــدة في  تنويــع الاقتصــاد الأخضــر إلى خلــق  ى  أدَّ وقــد  للوصــول إلى الأســواق. 

دة الجديــدة في شــكل معالجــة ميــاه  دة، ومصــادر الميــاه المتجــدِّ دة، مثــل: الطاقــة المتجــدِّ مجــالات متعــدِّ

الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة وتحلية المياه والزراعة المستدامة والعضويَّة، والمنتجات 

ياحة  الصناعيَّة الخضراء، والمجتمعات المستدامة والمباني الخضراء، ونظام النقل العام الأخضر، والسِّ

ــة، ونظــم الإدارة المتكاملــة للنفايــات الصلبــة، وإنتــاج الســماد العضــوي، وإعــادة اســتخدام المــواد. البيئيَّ

المبــاني  بالفعــل  المتَُّحــدة  ــة  العربيَّ والإمــارات  وقطــر  والمغــرب  مصــر  نــت  ضمَّ المــدن،  عمــارة  مجــال  في 

ــة والســاحليَّة الجديــدة، مثــل مدينــة الجلالــة ومنطقــة مدينــة العلمــن  الخضــراء في المجتمعــات العمرانيَّ

الجديــدة في مصــر، ومدينــة مصــدر في أبوظبــي، ومدينــة محمــد الســادس الخضــراء بالمغــرب، واعتمــدت 

ــة الســعوديَّة مثــل رؤيــة 2030 نوعًــا مــن مفاهيــم  ــة في المملكــة العربيَّ بعــض إســراتيجيَّات السياســة العامَّ

ل هــذه الرؤيــة مثــالًًا يُحتــذى بــه لتحســن مســار  محاســبة رأس المــال الطبيعــي الســعودي؛ حيــث تُشــكِّ

ــة التــي أدخلتهــا البنــوك المركزيَّــة في لبنــان والإمــارات  الإصــاح الاقتصــادي، كذلــك فــإنَّ الإجــراءات الماليَّ

ة في عدد وقيمة القروض التجاريَّة التي تقدمها البنوك للمشاريع الصديقة  ت إلى زيادة حادَّ والأردن أدَّ
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التــي ينفذهــا القطــاع الخــاص، وكذلــك تعزيــز كفــاءة المنشــآت  للبيئــة، وتشــمل هــذه المشــاريع الكبــرة 

ــة في حاجــة إلى  ــةً، مــا زالــت الــدول العربيَّ دة. عامَّ ــةٍ في مجــال الطاقــة الشمســيَّة والمتجــدِّ ــة، وبخاصَّ المنزليَّ

ــة لدعــم تنفيــذ أهــداف  ياســات البيئيَّ ــة، لتفعيــل السِّ ــة وخارجيَّ ضــخ كثــرٍ مــن الأمــوال مــن مصــادر محليَّ

التنميــة المســتدامة.

2- العدالة البيئيَّة واستقرار الدول

 Environmental( تُعرَّف العدالة البيئيَّة ،))U.S. EPA 1998 حسب وكالة حماية البيئة الأمريكيَّة

Justice( بأنهــا المعاملــة العادلــة والمشــاركة الهادفــة لجميــع النــاس بغــضِّ النظــر عــن العِــرق أو اللــون أو 

ياســات وإنفاذهــا. وتعنــي  ــة واللوائــح والسِّ الأصــل القومــي أو الدخــل، مــع احــرام تطويــر القوانــن البيئيَّ

ــة  البيئيَّ العواقــب  ــة  أو الاجتماعيَّ ــة  الإثنيَّ أو  ــة  العرقيَّ بعــض المجموعــات  ــل  تحمُّ عــدم  العادلــة  المعاملــة 

الأربعــة المنصرمــة،  العقــود  خــال  ــة  البيئيَّ يــات  التحدِّ تفاقُــم  ومــع  غيرهــا.  دون  الســلبيَّة  والاقتصاديَّــة 

ــة بالبيئــة مُطالبــةً  ــة المعنيَّ ــة بعــض المجموعــات المدنيَّ ومــع زيــادة الوعــي البيئــي، ظهــر في المجتمعــات العربيَّ

ــة  ــة والعنصريَّــة البيئيَّ بحــق العيــش لجميــع فئــات الشــعوب في بيئــة نظيفــة، مــا وضــع فكــر العدالــة البيئيَّ

ى إلى  ــة للضغــط عــى الأجهــزة التنفيذيَّــة، مــا أدَّ )Environmental racism( عــى الخريطــة الإعلاميَّ

ــة  ــة العامَّ حَّ ــة، هــذا إلى جانــب التركيــز عــى قضايــا البيئــة المتعلقــة بالصِّ انتشــار مفاهيــم العدالــة البيئيَّ

وســامة البيئــة.

ــة في حمايــة البيئــة عــى مــدى العقــود الأربعــة الماضيــة، يســتمر  م الــدول العربيَّ وعــى الرغــم مــن تقــدُّ

ســكان المجتمعــات  مــن  وكثــر  ــة،  صحيَّ وغــر  مواتيــة  غــر  ــة  بيئيَّ ظــروف  في  العيــش  في  العــرب  ملايــن 

ــة تنعكــس عــى حياتهــم في أماكــن معيشــتهم  الفقــرة اقتصاديًّــا في بعــض الــدول مُعرَّضــون لأخطــار بيئيَّ

وأحيائهــم بالمقارنــة بنظرائهــم في الأحيــاء الأكــر ثــراءً.. ونتيجــة لذلــك، لا يــكاد يمــر يــوم دون أن تكتشــف 

ــة ناتجــة عــن مكبــات النفايــات أو انبعاثــات  ــا مــا يشــكو مشــكلةً بيئيَّ وســائل الإعــام مجتمعًــا مــا أو حيًّ

عقــود  أربعــة  قبــل  دائمًــا  الحــال  هــو  هــذا  يكُــن  ولــم  ــة..  والصناعيَّ ــة  الزراعيَّ ثــات  الملوِّ بعــض  أو  المصانــع 

ــة.. وضمانًــا للتنميــة  ــة غــر متــداوَل في وســائل الإعــام العربيَّ مضــت؛ حيــث كان مفهــوم العدالــة البيئيَّ

ــة؛ حيــث  ياســات البيئيَّ ــة تطــورًا كبــرًا في السِّ ــة المســتدامة، شــهدت الــدول العربيَّ الاقتصاديَّــة والمجتمعيَّ

ــة نهجًــا شــاملًًا لصياغــة سياســات وأنظمــة ســامة البيئــة وصحــة المجتمــع  اتخــذت نمــوذج العدالــة البيئيَّ

ــة، والحفــاظ عــى  دة والتراكميَّ لــكل الشــعوب مــن خــال تطويــر إســراتيجيَّات الحــدِّ مــن الأخطــار المتعــدِّ

ــة، وتعزيــز تمكــن المجتمــع، وبنــاء  ــة في اتخــاذ القــرارات البيئيَّ ــة، وتعزيــز المشــاركة العامَّ ــة العامَّ حَّ الصِّ
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البنية التحتيَّة لتحقيق العدالة البيئيَّة والمجتمعات المستدامة، وتطوير شراكات مبتكرة بين القطاعين 

العــام والخــاص والتعاونيــات.

ــة عــى تطويــر الأدوات والإســراتيجيَّات للقضــاء  ــة في المنطقــة العربيَّ ويرتكــز إطــار عمــل العدالــة البيئيَّ

على التفاوُت في تقديم الخدمات البيئيَّة غير المتكافئة بين المناطق الجيوسياسيَّة داخل كل دولة، مثل 

الريــف والحضــر، مــع تحديــد »مَــن يحصــل عــى مــاذا؟ ومتــى؟ ولمــاذا؟ وكــم الخدمــات المقدمــة؟«. وتتمثَّــل 

ــة لهــذا الإطــار فيمــا يــي: الخصائــص العامَّ

	1 قبــل . التهديــد  عــى  بالقضــاء  ــة،  العامَّ ــة  حَّ الصِّ نمــوذج  مثــل  ــة،  البيئيَّ العدالــة  عمــل  إطــار  ــي  تبنِّ

الضــرر. حــدوث 

	2 توفير السلع والخدمات البيئيَّة والاقتصاديَّة للمجموعات الأكثر حاجة من فئات الشعوب..

	3 المجتمعــات . لصالــح  وتنميتهــا  ــة  الطبيعيَّ المــوارد  وصــون  المتدهــورة  البيئــة  إصــاح  عــى  العمــل 

الجيوسياســيَّة.

ــة  ــة التــي قــد تعــوق العدالــة البيئيَّ يــات البيئيَّ ــالًًا في معالجــة التحدِّ مًــا فعَّ لقــد أحــرز الإقليــم العربــي تقدُّ

ــة  ــة الدراســات والبحــوث البيئيَّ ــة خاصــة ودوليَّ لــت شــراكات بــن هيئــات حكوميَّ بــن شــرائح المجتمــع، وموَّ

ة والضعــف.  ــة وتدعــم صناعــة القــرار بنــاءً عــى تحليــل نقــاط القــوَّ ياســات البيئيَّ التــي تهــدف إلى تفعيــل السِّ

لــت  فُعِّ الشــراكات،  لهــذه  ونتيجــة  ــة.  العربيَّ القــدرات والمــوارد في المجتمعــات  بنــاء  أســهم ذلــك في  وقــد 

ــة، مثــل: التدريــب وبنــاء القــدرات  عــة مــن إنجــازات العدالــة البيئيَّ ــة متنوِّ ــة وقطاعيَّ خطــط وبرامــج عامَّ

في  ذلــك  ســاعد  ــة..  البيئيَّ والعدالــة  البيئــة  حــول  المجتمــع  وقــادة  ــة  العامَّ لتوعيــة  ودورات  المجتمعيــة، 

ــة وضمــان الاســتفادة  ــة بــن الفئــات الســكانيَّة في حــق المعيشــة في بيئــة صحيَّ معالجــة الفــوارق المجتمعيَّ

ــة في الإقليــم العربــي عــى برامــج  ياســات البيئيَّ ــة في شــتَّى المجــالات. وتعتمــد السِّ مــن المحــددات الاجتماعيَّ

 Conviviality عمــل تهــدف إلى تحقيــق الأهــداف التنمويَّــة ومبــادئ ميثــاق الأرض مــن خــال التعايــش

ــة  الاجتماعيَّ )العدالــة   )Equity( والمســاواة  ورعايتهــا(،  المجتمــع  حيــاة  )احــرام   ”“to live with

 Global( ــة  العالميَّ والمســؤوليَّة  ــة(،  البيئيَّ )الســامة   ،)Sustainability( والاســتدامة  والاقتصاديَّــة(، 

ــة العــدل في  ــة واللاعنــف والســام(. ويتطلَّــب تحقيــق العدالــة البيئيَّ Responsibility(، )الديمقراطيَّ

ــة والتقســيم المتســاوي أو النســبي بــن الأفــراد والجماعــات، وذلــك  نمــط توزيــع الســلع والخدمــات البيئيَّ

ضمانًــا لاســتقرار الــدول.
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3- الأمن البيئي والدبلوماسيَّة البيئيَّة

ــة مــن مفاهيــم الأمــن القومــي والخطــاب الســياسي  ــعت مخــاوفُ الأمــن البيئــي لــدى الــدول العربيَّ وسَّ

ــة الأمــن البيئــي في العقــود الأخــرة  ــة فيمــا بينهــا وبــن دول العالــم، واتَّضحــت أهميَّ في العلاقــات الدوليَّ

والاســتقرار  الداخــي،  والأمــن  الإنســان،  وحقــوق  ــة،  الاجتماعيَّ والعدالــة  البشــري،  الأمــن  في  وأثــره 

ــة  البيئيَّ الدبلوماســيَّة  إلى  الحاجــة  أصبحــت  لذلــك  الــدول؛  وتطويــر  الاقتصــادي  والنمــو  الســياسي، 

ــةً  ــةً ضــرورةً مُلحَّ ــة والأمــن البيئــي عامَّ )Environmental Diplomacy( وتكاملهــا مــع الظــروف البيئيَّ

في التعامُــل بــن الــدول.

عة ذات الصلة المباشرة بالناس، مثل: تدهور النظم البيئيَّة، وتغُّيُّر المناخ،  إن التحديات البيئيَّة المتنوِّ

ث، وتأمــن إمــدادات الغــذاء والطاقــة، وغيرهــا مــن المشــكلات،  ونــدرة الميــاه وجودتهــا، ومشــكلات التلــوُّ

أصبحت عوامل مؤثِّرة في الأفراد، والجماعات، والمجتمعات، ما انعكس سلبًا على الحكومات المحليَّة 

ــات للحــدِّ مــن  ياســات التــي ترتكــز عليهــا الــدول: تنفيــذ آليَّ د بقــاء الــدول. ومــن أمثلــة السِّ ــة وهــدَّ والوطنيَّ

ــة باريــس بعــد  انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري عــى الصعيــد المحــي والإقليمــي والعالمــي، واتفاقيَّ

مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين )COP21( الذي عُقد في باريس ووضع أساسًا للدبلوماسيَّة البيئيَّة 

ــة  ــة تفعيــل معاهــدات الأنهــار الدوليَّ في إطــار عمــل لمعالجــة التخفيــف مــن آثــار تغــُّر المنــاخ، وكذلــك أهميَّ

ــة، مــا  ــة والدبلوماســيَّة البيئيَّ ياســات البيئيَّ ــات المراقبــة المشــركة مــن خــال دمــج ملفــات السِّ ووضــع آليَّ

يُكســب الثقــة والتعــاون ومشــاركة أصحــاب المصلحــة وجميــع الأطــراف حتــى يمكــن تحقيــق الأمــن البيئــي 

والتنمية المستدامة، وعادةً ما تكون الدبلوماسيَّة البيئيَّة أداةً للتفاوض وبناء الثقة ومطلوبة للتعامُل 

ــة. ــة المشــركة بــن الــدول لمــا لهــا مــن طبيعــة محايــدة وغــر عدوانيَّ يــات البيئيَّ مــع التحدِّ

ى النمــو الســكاني والأمــن الغــذائي والطلــب عــى الطاقــة وتغــُّر المنــاخ إلى التدهــور البيئــي، إلى  ولقــد أدَّ

ــة. وهنــاك حاجــة إلى  ــة إلى تعزيــز دور الدبلوماســيَّة البيئيَّ جانــب نــدرة الميــاه، مــا يُشــر إلى الحاجــة الماسَّ

ــة وضمــان  تعزيــز التعــاوُن والتفاهُــم، ودعــم مفاوضــات دبلوماســيَّة جــادة لتفعيــل قوانــن الميــاه الدوليَّ

ــة ليســت تمرينًــا لـمـرة واحــدة، بــل تتطلَّــب إضفــاء الطابــع  الاســتخدام العــادل للميــاه. والدبلوماســيَّة المائيَّ

ــة للميــاه، وبالتــالي عــى الــدول المشــركة في  ــي عليهــا لحــل الصــراع المرتبــط بالطبيعــة الديناميكيَّ المؤسَّ

ــة. ر الأمــن المــائي في إطــار الاتفاقــات الدوليَّ أنهــار أو مــوارد ميــاه أن تعيــد تأطــر تصــوُّ

إن تحقيــق الأمــن المــائي يتطلَّــب وضــع أجنــدة سياســيَّة تتجــاوز مجــرد المخــاوف مــن البيئــة والتنميــة، 

ــة إبَِّــان وقــت الاســتعمار قــد تــم دون النظــر إلى المنابــع، مــا جعــل  ــةٍ أن ترســيم حــدود الــدول العربيَّ وبخاصَّ

ــط لبنــاء ســدود أثَّــرت  ــة تتجــاوز القانــون الــدولي عــى نطــاق واســع وتخطِّ دول المنبــع عــى الأنهــار الدوليَّ
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ى التدهــور  ــة الأمــن القومــي. وأدَّ ســلبًا في دول المصــب. ويُعتــر الأمــن المــائي أيضًــا مــن أهــم عناصــر قضيَّ

ى انتهــاك  البيئــي وتغــُّر المنــاخ وتزايُــد عــدد الســكان إلى ارتفــاع نمــط اســتهلاك الميــاه، وفي الوقــت نفســه أدَّ

اتفاقيات المياه بين بعض الدول العربيَّة ودول منابع الأنهار إلى صدام بين الدول وداخلها نتيجة نُدرة 

ــة. الميــاه، وزيــادة الطلــب عــى الطاقــة الكهرومائيَّ

وقــد يكــون تأمــنُ الحصــول عــى الطاقــة للاســتيراد والتجــارة خيــارًا قابــاً للتطبيــق اقتصاديًّــا لتحســن 

ــة، إَّلَّا أن ذلــك يعتمــد عــى أمــن وأمــان ممــر اقتصــادي للطاقــة مــن  التعــاوُن الإقليمــي بــن الــدول العربيَّ

الــدول المصــدرة إلى الــدول التــي تعــاني عجــز مــوارد الطاقــة، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال المبــادرات 

ي  ــل التكاليــف. وتــؤدِّ الاقتصاديَّــة المتبادَلــة، وتدابــر بنــاء الثقــة، والإرادة السياســيَّة، والقــدرة عــى تحمُّ

ــة.  ــا في تحســن التعــاون الإقليمــي حــول تجــارة الطاقــة في المنطقــة العربيَّ ــة دورًا مهمًّ الدبلوماســيَّة البيئيَّ

القضايــا  تســييس  بســبب  ضغــط  تحــت  فهمــا  ــة  العربيَّ للــدول  الاقتصاديَّــة  والتنميــة  البيئــي  الأمــن  أمــا 

البيئيَّة العالميَّة، الوضع الذي يُوصي بالتعاون الإقليمي وبناء دبلوماســيَّة بيئيَّة لتحقيق الســام البيئي 

والتنميــة المســتدامة.
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خامسًا: رؤى مستقبليَّة وتوصيات

1- الأمن البيئي وسيادة الدول

 Alternative( البديــل«  »الأمــن  مثــل:  ــة،  الأمنيَّ والمفاهيــم  المصطلحــات  د  تعــدُّ مــن  الرغــم  عــى 
Security(، الــذي يشــر إلى حقبــة مــا بعــد الصراعــات والمنازعــات ويدعــو إلى التعــاون العالمــي، و»الأمــن 
الــدولي، و»الأمــن  الــدولي« )International Security( للحديــث عــن الحــدِّ مــن التســلح والتعــاون 
العالمــي« )Global or World Security(، الــذي يُشــر إلى الأمــور التــي هــي، عــى الأقــل مــن الناحيــة 
النظريَّــة، ذات اهتمــام مشــرك للبشــريَّة جمعــاء، فــإن »الأمــن البيئــي« هــو الرابــط المشــرك بــن جميــع 

ــم في ســيادة الــدول. ــة، ويُتَّخــذ أحيانًــا ذريعــةً للتحكُّ التصنيفــات والمســميات الأمنيَّ

ولقــد أصبــح مصطلــح الأمــن البيئــي )Environmental Security( يُســتخدم عــى نطــاق واســع في 
ــر الحمايــة مــن أي  ياســات والإجــراءات التــي توفِّ الخطــاب الســياسي للــدول، ذريعــةً لتبريــر كثــرٍ مــن السِّ
تهديــدات للنظــام الاجتماعــي وهُويَّــة الــدول، والعمــل عــى تفعيــل إســراتيجيَّة سياســيَّة متوافقــة مــع 
يُفــرض أن الدولــة ملزَمــة باحترامهــا..  ــة التــي  مفاهيــم القانــون الــدولي والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليَّ
ــة بحتــة، فمــن المهــم أن تــدرك  ونظــرًا لأن العالــم لــم يعمــل أبــدًا عــى أرض الواقــع بمصطلحــات واقعيَّ
ة العسكريَّة  الدول العربيَّة الأسلوب الواقعي لفهم اعتبارات »الأمن القومي«، وأن الاعتماد على القوَّ
ــة لا يضمــن لهــا الســيادة أو  ــة والخارجيَّ ــة الداخليَّ لحمايــة الحــدود فقــط دون التعامــل مــع القضايــا البيئيَّ

الاســتقرار الســياسي.

ــةَ وضــع سياســات للأمــن البيئــي متوافقــة مــع معطيــات الأمــن القومــي  حديثًــا، أدركــت الــدولُ أهميَّ
 )Comprehensive security( للأمــن  شــامل  مفهــوم  تحديــد  مــع  الدولــة،  ســيادة  عــى  والحفــاظ 
ــة  والبيئيَّ والاقتصاديَّــة  ــة  الاجتماعيَّ ات  التغــُّر مــع  يتمــاشى  بمــا  الراهــن،  الوضــع  عــى  شــرعيَّةً  يُضفــي 
ــة..  الســريعة، بمــا يضمــن تطويــر أشــكال جديــدة مــن المجتمــع الســياسي تنعكــس عــى العلاقــات الخارجيَّ
مــا زال يعتمــد إلى حــدٍّ كبــر عــى  القومــي  حــول الأمــن  التقليــدي  التفكــر  مــن أن معظــم  الرغــم  وعــى 
في المرتبــة  الــدول  ســيادة  وضــع  الســياسي المعاصــر  التفكــر  فــإن  الــدول،  وســيادة  الاســتقرار  افتراضــات 

ــة المشــركة. البيئيَّ الثقافــة والاقتصــاد والاهتمامــات  اللائقــة في زمــن عولمــة 

ــة في مواجهــة  الوطنيَّ الســيادة  القومــي« وتفضيــل  »الأمــن  عــن  الحديــث  اســتمرارُ  يعُــد مجديًــا  ولــم 
ــة المواجهــة بــدلًًا مــن التعــاون عــى الصعيــد العالمــي في القضايــا  بًــا لإمكانيَّ ــة؛ وذلــك تجنُّ المشــكلات العالميَّ
ثــروات  ــة في  ــة والتغلُّــب عــى الأطمــاع الخارجيَّ ــة مــن أجــل مســتقبل المنطقــة العربيَّ الاقتصاديَّــة والبيئيَّ
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سلسلة دراسات أمنية

ــة متقاربــة، قــد تســتمر الصراعــات  ــة عــى سياســات بيئيَّ الــدول العربيَّ المنطقــة.. وفي حالــة عــدم توافــق 
ــة للحصــول عــى ثــروات المنطقــة، مثــل الصــراع عــى اســتخدامات الميــاه في الشــرق الأوســط، لا  الخارجيَّ
ســيَّما إذا تغــَّر المنــاخ ونتــج عنــه النقــص الشــديد في الميــاه. ويمكــن أن تكــون حــروب الخليــج أكــر دليــل 
واضــح عــى محــاولات وصــول الغــرب وحلفائــه إلى نفــط الشــرق الأوســط، مــع تجاهــل ربــط الموضوعــات 

ــة البريَّــة والبحريَّــة والتدهــور البيئــي بهــذه الصراعــات والحــروب. البيئيَّ

ي  أيضًــا، فــإن الفقــر وتــدِّنِّي محتويــات المعرفــة والوعــي ونقــص التغذيــة وتفــي الأوبئــة.. كلهــا قــد تــؤدِّ
ك والصراع الداخلي الدائم، ولا يُحتمل أن تكون مفيدة في مكافحة القضايا البيئيَّة العالميَّة..  إلى التفكُّ
ــة. ومــن هنــا يعتــر منطــق التحــرك  ك لا يــرك المــوارد الكافيــة اللازمــة لمكافحــة المشــكلات البيئيَّ هــذا التفــكُّ
الآن للتخفيــف مــن التدهــور البيئــي في المســتقبل عــى افــراض أنــه مــن الأفضــل الإنفــاق الآن عندمــا تكــون 
ــة توافــر المــوارد  بعــض المــوارد عــى الأقــل متاحــة، بــدلًًا مــن انتظــار الكــوارث المســتقبليَّة عندمــا تقــل احتماليَّ

ــة للتدهــور البيئــي. اللازمــة لإجــراءات تصحيحيَّ

يات الخارجيَّة الماديَّة فقط، بل تتداخل فيه أبعاد مختلفة  إنَّ مفهوم الأمن لا يعني مواجهة التحدِّ
ــة ترتبــط بحمايــة الكيــان الســياسي للدولــة، والبعــد الاقتصــادي المســؤول عــن الوفــاء باحتياجــات  داخليَّ
م والرفاهية له، بالإضافة إلى البُعد البيئي الذي يحافظ على البيئة والموارد  الشعب وتوفير سبل التقدُّ
ــة التــي تهــدد الأمــن البيئــي وجــود أخطــار في مجــال الأمــن الغــذائي  ــة. ومــن التهديــدات الداخليَّ الطبيعيَّ
ــا للميــاه  ــة التــي لديهــا أنهــار تُعتــر مصبًّ والمــائي. وتكمــن أكــر مشــكلات الأمــن المــائي في أن الــدول العربيَّ
لتأثيرهــا  محتمــل  داخــي  تهديــد  أكــر  تمثــل  الميــاه  نــدرة  أصبحــت  فقــد  منبعًــا،  بهــا وليســت  الموجــودة 
ــة  المباشــر في الأمــن الغــذائي، ومــا يفاقــم المشــكلة هــو انتهــاج دول منبــع الأنهــار الموجــودة في المنطقــة العربيَّ
ــة معاديــة للأمــن المــائي العربــي.. فعــى ســبيل المثــال: یُعتــر الأمــن المــائي لمصــر جــزءًا أصیــاً لا  سياســات مائيَّ
أ مــن الأمــن القومــي للدولــة؛ وذلــك لأن نهــر النیــل هــو مصــدر الحیــاة والتنمیــة لمصــر، والأمــن المــائي  یتجــزَّ

المصــري مرتبــط ارتباطًــا وثیقًــا بتأمیــن حصــة مصــر مــن میــاه النیــل.

ــة  الأمنيَّ الأمــور  في  كمــا  السياســيَّة  الأجنــدة  في  بــارزة  مكانــة  تكتســب  أن  يمكــن  ــة  البيئيَّ القضايــا  إنَّ 
الأخــرى، فــإذا كان الأمــن القومــي يُعنــى بالتهديــدات التــي تتعــرَّض لهــا الدولــة والتــي تتطلَّــب اســتجابات 
سياســيَّة وعســكريَّة؛ لذلــك يأمــل المهتمــون بالأمــن البيئــي تحديــث التفكــر في موضــوع الأمــن القومــي مــن 
ــة؛ لأنــه يوســع نطــاق العمــل الســياسي ليشــمل الجهــات  خــال إعــادة تفســر الأمــن مــن الناحيــة البيئيَّ
ــات  ــة )Environmental Alliance( كالجمعيَّ ــة ومــا يســمى التحالفــات البيئيَّ الفاعلــة غــر الحكوميَّ
والروابط البيئيَّة الاجتماعيَّة، وبذلك يتم تجاوز مفهوم الأمن القومي عبر الحدود من خلال المنظمات 

ــا العمليــة الأحاديَّــة للدولــة. ــة التــي تراقــب عمليًّ ــة والحــركات الاجتماعيَّ غــر الحكوميَّ
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2- الأمن البيئي والخطاب السياسي

ــة في الإقليــم العربــي  إنَّ إدراج سياســات الأمــن البيئــي ضمــن الخطــاب الســياسي في العلاقــات الدوليَّ

ــا نحــو مزيــدٍ مــن  لًًاُّ مهمًّ ز العلاقــات الاقتصاديَّــة والسياســيَّة والأمــن الجماعــي، كمــا ســيُحدث تحــو ســيعزِّ

لــدى  بالغًــا  الســياسي اهتمامًــا  الحــادي والعشــرين، شــهد الخطــاب  القــرن  بدايــة  الــدولّي.. ومــع  الأمــن 

هــا، إلا أنــه مــا زال الخــوف باقيًــا مــع اســتمرار  د بعــض المخــاوف وغَّيَّر ــة، مــا بــدَّ ــة والدوليَّ المجتمعــات الوطنيَّ

د الأمن الإقليمي والدولي، ولذلك أضاف ارتباط الخطاب السياسي  تدهور النظم البيئيَّة التي باتت تهدِّ

ــال في علاقــات التعــاون والصراعــات  ــة لأثــره الفعَّ ــا في العلاقــات الدوليَّ بالأمــن البيئــي بُعــدًا جديــدًا ومهمًّ

بــن الــدول لشــموليَّة المفاهيــم الأربعــة: أمــن البيئــة، وأمــن الأفــراد والجماعــات، وأمــن الــدول، وأمــن 

ــة في الفكــر الســياسي للــدول بعــد أن أصبحــت  ى ذلــك إلى إدراج المســائل البيئيَّ النظــام الــدولي.. وقــد أدَّ

ــة المعاصــرة. ومنــذ أكــر مــن عقديــن، أوضــح روبــرت كابــان  الأكــر جــدلًًا في السياســة والعلاقــات الدوليَّ

)1994(، في دراســته عــن الفــوضى المقبلــة المحتملــة نتيجــة التدهــور البيئــي، أن مشــكلات دول العالــم 

يــات  النامــي تُحــدث أثــرًا كبــرًا في النظــام الســياسي الــدولي نتيجــة الزيــادة الســكانيَّة ونــدرة المــوارد والتحدِّ

ــة، ليــس في الــدول الناميــة فقــط بــل  ــة والخارجيَّ ياســات الداخليَّ ــة الكثــرة، التــي تنعكــس عــى السِّ البيئيَّ

ــة. في الــدول المتقدمــة؛ حيــث لــن تســتطيع الــدول حمايــة مواطنيهــا مــن الأضــرار والتهديــدات البيئيَّ

ولقد تجنب الخطاب السياسي العربي قضايا الأمن والبيئة في وقت كانت تسير فيه الأمور بسياسة 

تقليديَّة، وفي الوقت نفسه كان القلق يساور فئات كثيرة من الشعوب العربيَّة على مستقبل مستدام 

بيئيًّا في ظل نظام عالمي جديد يثير كثيًرا من القضايا حول البيئة. وكانت النظم السياســيَّة تســيطر على 

ــة، لكنهــا بــدأت في إعــادة صياغــة ملــف مفهــوم الأمــن لأخــذ  الطبيعــة مــن خــال اســتنزاف المــوارد الطبيعيَّ

ــة وأصبحــت  ت الأوضــاع في الــدول العربيَّ ــه في الوقــت الحــالي تغــَّر علــم البيئــة عــى محمــل الجــد، إلا أنَّ

ــة أحــد مكونــات الخطــاب الســياسي. المســائل البيئيَّ

وفي الوقــت الــذي شــنَّ فيــه الشــباب في جميــع أنحــاء العالــم، مــن أمريــكا إلى ماليزيــا، مــرورًا ببرلــن، 

لــم  ــة،  المناخيَّ »واجباتهــم«  أداء  العالــم  قــادة  لمناشــدة   2019 عــام  ســبتمبر  شــهر  في  مدرســيًّا  إضرابًــا 

ــة فقــط  ــا، ومــن بــن 150 دولــة ممثلــة، تحركــت 7 دول عربيَّ يســتجِب الشــباب العربــي لهــذا النــداء حقًّ

ــة في العالــم العربــي، فإنهــا تفعــل ذلــك بســرعة أقــل  م القضيــة البيئيَّ بشــكل هامــي تمامًــا، بينمــا تتقــدَّ

ــة دورًا في الفــوز  ي القضايــا البيئيَّ مــن أي مــكان آخــر ولــم تدخــل المجــال العــام بالكامــل بعــدُ. هنــا، لا تــؤدِّ

لمــا  حــول كيفيــة الاســتجابة  كبــرة  ي إلى مناقشــات فكريَّــة  يــؤدِّ يحــدث ذلــك، لا  بالانتخابــات، وعندمــا 

.)Hayek, 2019( ل أحــد أكــر تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين يشــكِّ
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وعلى الرغم من ذلك، فقد بدأ موضوع البيئة يدخل تدريجيًّا في البرامج الانتخابية المعلنة للأحزاب في 

كثيٍر من الدول التي تمارس الديمقراطية، وقد حصل هذا لأول مرة في لبنان على سبيل المثال عام 2015 

نت البرامج الانتخابية للأحزاب  ة وتضمَّ )Saab, 2015(؛ حيث أدُخِلت الحسابات البيئيَّة في الموازنة العامَّ

تصريحات والتزامات مثل: »وضع حد لتدهور البيئة وإطار الحياة في لبنان من خلال إستراتيجيَّة وطنيَّة 

ــة لقانــون البيئــة وتطبيــق مرســوم تقويــم الأثــر البيئــي  ــن إصــدار المراســيم التنظيميَّ للتنميــة المســتدامة تتضمَّ

سات التي تدخل العنصر البيئي في عملية الإنتاج، فضلًًا عن تشجيع  وتقديم الحوافز الاقتصاديَّة للمؤسَّ

ــة ونوعيــة الميــاه وتشــجيع  الــروة المائيَّ ــة وحمايــة  البيولوجيَّ دة والزراعــة  الطاقــة المتجــدِّ مصــادر  اســتخدام 

ــياحة التــي تحــرم التــوازن البيئــي والحفــاظ عــى الــروة الحرجيــة والغطــاء الأخضــر ومعالجــة المخلَّفــات  السِّ

ــة، ليرجــع  ثــروة لبنــان الطبيعيَّ ــة والمحافظــة عــى  والنفايــات«، وأيضًــا »تأمــن حــق المواطــن في بيئــة صحيَّ

لبنــان أخضــر أمانــةً للأجيــال القادمــة، مــن خــال الحــد مــن قضــم الشــواطئ، وانتشــار المقالــع والكســارات، 

تلــوث وتدهــور نوعيــة الهــواء  اء الحرائــق المتكــرِّرة، والحــد مــن  جــرَّ وإعــادة تحريــج الغابــات التــي تضــرَّرت 

مخطــط  »باعتمــاد  الانتخابــي  برنامجــه  ضمــن  آخــر  حــزبٌ  والتــزم  العشــوائي«.  العمــراني  والتمــدد  والميــاه 

بنــاء محطــات للصــرف الصحــي  توجيهــي علمــي وبيئــي ونهــائي للمقالــع والكســارات، والإســراع في إنجــاز 

في جميــع المناطــق، ووضــع دراســة عصريَّــة لأفضــل وســائل التخلُّــص مــن النفايــات الصلبــة وتحويلهــا إلى 

د في منــع العبــث بالبيئــة،  الــة لمكافحــة الحرائــق والتشــدُّ طاقــة، عِوَضًــا عــن طمرهــا، وتوفــر الوســائل الفعَّ

ــة لتجديــد خضــرة لبنــان«. ومكافحــة التعديــات عــى الشــواطئ البحريَّــة والنهريــة، وإطــاق حملــة وطنيَّ

ــة ســتكون لهــا بــا شــك  ــة نقلــة نوعيَّ ــل دخــول الشــأن البيئــي البرامــج الانتخابيــة في الــدول العربيَّ ويمثِّ

ــة في هــذه البلــدان، مــا ســيكون لــه الأثــر الكبــر في الأمــن  ز بمــرور الوقــت وبتعزيــز الديمقراطيَّ ثمــار تتعــزَّ

ــةً. البيئــي العربــي عامَّ

3- التوصيات:

General Recommendations ة 1.3- توصيات عامَّ

ي التدهــور البيئــي والتغــُّر المناخــي إلى زعزعــة الأمــن الوطنــي والــدولي والبشــري بشــكل  يمكــن أن يــؤدِّ

ــة إلى أن تكــون مــن  ــة والخدمــات البيئيَّ مباشــر وغــر مباشــر؛ فعــى ســبيل المثــال: تميــل المــوارد الطبيعيَّ

ة للنمو الاقتصادي ومعدل العمالة في كثيٍر من البلدان النامية، وبالتالي يمكن أن يتأثَّر  العوامل المهمَّ

الزراعــة والحراجــة وصيــد الأســماك والتعديــن،  ــة مثــل  مــن الدخــل والعمالــة في القطاعــات الأوليَّ كلٌّ 

ــة  ات البيئيَّ ــة. كمــا يمكــن للتغــُّر ات البيئيَّ ــياحة، ســلبًا بالتغــُّر والخدمــات المعتمــدة عــى البيئــة، مثــل السِّ
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ــة، وكذلــك تقويــض رأس المــال البشــري ورفاهيتــه التــي تُعــد  الطارئــة تعريــض النــاس للتهديــدات الصحيَّ

مــن العوامــل الأساســيَّة للتنميــة الاقتصاديَّــة واســتقرار المجتمــع البشــري. ومــن هنــا ينبغــي عــى الــدول 

ــة..  ــة العربيَّ ــي قضايــا البيئــة بنــوعٍ مــن الاهتمــام الــذي يُســهم في الأمــن القومــي للــدول وللأمَّ ــة تبنِّ العربيَّ

ــة المعالجــة عــى  ياســات المقتَرحــة والتوصيَّــات الخاصــة بالموضوعــات الفرعيَّ ولقــد اســتُعرِض عــددٌ مــن السِّ

ــة الرئيســة  ــة والتوصيــات الموضوعيَّ امتــداد أبــواب هــذا التقريــر، وتُســتعرض فيمــا يــي التوصيــات العامَّ

التــي تســتحق أن تأخــذ الاهتمــام الــازم ســعيًا إلى تعزيــز الأمــن البيئــي العربــي:

تعريــف -	 البحــث في  مــن  بــدلًًا  يســتوجب،  الوضــع  فــإن  البيئــي ومفاهيمــه،  تعريفــات الأمــن  د  لتعــدُّ نظــرًا 

عــى  البيئــي  تطبيقــات الأمــن  مجــالات  تعريــف  مــن الأفضــل  يكــون  أن  ــا،  إقليميًّ أو  ــا  عالميًّ مقبــول  محــدد 

ــة لتحــاشي  ــة والسياســيَّة والمنشــآت التكنولوجيَّ مســتوى القطاعــات المختلفــة، شــاملة الجاهزيَّــة المجتمعيَّ

بــن دول الوطــن العربــي. ــة وصراعــات  ي إلى تهديــدات أمنيَّ تــؤدِّ ــة التــي قــد  الأضــرار البيئيَّ

ــة في برامــج تنمويَّــة مشــركة لربــط الأمــن التقليــدي والســياسي بالأمــن -	 توثيــق العلاقــات بــن الــدول العربيَّ

ــةٍ أن تحقيــق الأمــن البيئــي يكــون داعمًــا للأمــن  البيئــي، وذلــك تحقيقًــا لمبــدأ الأمــن البيئــي الشــامل، وبخاصَّ

ــة، مــا ســيكون لــه  الســياسي والأمــن العســكري ويضمــن تحقيــق الســام والإخــاء بــن دول المنطقــة العربيَّ

ياســات التنمويَّــة المشــركة تحــت مفهــوم الأمــن الشــامل، مــع  أثــر إيجابــي في تحفيــز التعــاون ودعــم السِّ

عقــد ملتقيــات مكثَّفــة عــن الأمــن البيئــي العربــي لترســيخ هــذا المفهــوم.

	- Arab Fund for Investment in Environmental( إنشاء صندوق عربي خاص بالاستثمار في الأمن البيئي

Security( لدعم مشروعات إصلاح البيئة المتدهورة في إطار خطة للأمن الشامل في المنطقة.

ــة مشــركة متوائمــة -	 نظــرًا لأن معظــم قضايــا البيئــة أصبحــت عابــرة للحــدود، مــا يتطلَّــب مســؤوليَّة إقليميَّ

سات الدولة  مع الوضع الدولي، فإن الدول ينبغي عليها تحديد أولويَّاتها البيئيَّة وربطها بسياسة مؤسَّ

معهــا  ــف  والتكيُّ ــة  الأمنيَّ التهديــدات  بمجابهــة  ــة  المعنيَّ ســات  المؤسَّ دعــم  يضمــن  بمــا  العربــي،  والإقليــم 

بوصفــه أساسًــا للتنميــة القائمــة عــى ثلاثيــة »البيئــة - الاقتصــاد - المجتمــع«.

ــة مــن خــال برامــج وخطــط -	 ــة والإقليميَّ ــة للتطويــر المؤســي وبنــاء القــدرات الوطنيَّ وضــع سياســات قطاعيَّ

تحــت ســقف واحــد  معًــا  العمــل  ياســات  السِّ هــذه  نجــاح  ويتطلــب  ــة،  العربيَّ دول المنطقــة  بــن  مشــركة 

ــة المشــركة. لمجابهــة القضايــا البيئيَّ

ــة عــى أســاس متــوازن بــن التخفيــف مــن الآثــار -	 ات المناخيَّ وضــع خطــط وبرامــج مشــركة لمجابهــة التغــُّر

ــف، والتمويــل وتوطــن التكنولوجيــا التــي  الســلبيَّة، والشــفافية في القياســات والإبــاغ والتحقــق، والتكيُّ

عــى  واحــدة  كمنظومــة  والأمنــي  والســياسي  الوعــي المجتمعــي  تنميــة  ذلــك  ويتطلَّــب  الانبعاثــات..  ــل  تقلِّ

ــة. والإقليميَّ ــة  الوطنيَّ المســتويات 
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ــة التعامــل مــع قضايــا الأمــن البيئــي العربــي الشــامل عــى أنهــا ذات أولويَّــة تحتــاج إلى تضافــر جهــود -	 حتميَّ

ــة، ويتطلــب ذلــك  ــة المعنيَّ مــات الدوليَّ ســات والمنظَّ ــة والمؤسَّ ــة الشــعوب والحكومــات العربيَّ ومشــاركة عامَّ

ــة  الأمنيَّ القضايــا  بــن  العلاقــة  تــوازن  فيهــا  يرُاعَــى  الشــامل،  للأمــن  ــدة  موحَّ ــة  إقليميَّ إســراتيجيَّة  وضــع 

»الناعمة« )Soft( المرتبطة بالبيئة والتنمية والقضايا الأمنيَّة »الصلبة« )Hard( المرتبطة بالدفاع والأمن 

الوطنــي للــدول.

ــر لقيــاس التدهــور -	 ــة بقضايــا الأمــن البيئــي المحتملــة، مــع وضــع نظــام للإنــذار المبكِّ تمكــن القــدرة التنبُّئيَّ

ــةٍ إذا لــم يُمنَــع أو في حالــة  البيئــي يدعــم ســرعة اتخــاذ القــرار للحــدِّ مــن أخطــار التدهــور البيئــي، وبخاصَّ

ــة القائمــة. يتطلَّــب ذلــك وضــع ســيناريوهات اســتباقيَّة للمجابهــة وإعــداد الكــوادر  فشــل التدابــر الوقائيَّ

ــة. البيئيَّ ــة لإدارة الأزمــات والكــوارث  ــة والإقليميَّ الوطنيَّ البشــريَّة 

ل -	 وضــع مؤشــرات مبتكَــرة لقيــاس أداء منظومــة الأمــن البيئــي الوطنــي والإقليمــي، متماشــية مــع التحــوُّ

المعرفي ومبادرات الابتكار والتطوير التكنولوجي. ويتطلب ذلك دعم البيئات التمكينيَّة الداعمة للتحول 

المعــرفي في قطاعــات التعليــم والبحــث العلمــي والاقتصــاد وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات.

لــدى شــرائح المجتمــع والفئــات العمريَّــة -	 ــة  العمــل عــى دعــم ثقافــة الاســتخدام الأمثــل للتقنيــات الرقميَّ

المختلفة، وتدريبهم على ممارسة جوانب المواطَنة الرقميَّة ليتمكنوا من الحياة بأمان في العصر الرقمي، 

من خلال تنمية الوعي وتنمية أساليب التعامُل مع مستحدثات التكنولوجيا الرقميَّة وإكساب المهارات 

ــة. وَفــقَ معايــر وضوابــط مجتمعيَّ

مــن -	 بــن  ــق  يوفِّ جديــد  معــرفي  نظــام  لبنــاء  معاصــرة  ــة  تكنولوجيَّ ــة  عربيَّ إســراتيجيَّة  وضــع  عــى  العمــل 

شــاملة  ــة  إلكترونيَّ ثقافــة  برامــج  توفــر  مــع  ــة،  العربيَّ شــرائح المجتمعــات  مــن  يعرفــون  لا  ومــن  يعرفــون 

ــة. العالميَّ الشــبكات  غــرار  عــى  والحيــاة،  العلــم  بــن  توائــم  ــة  تعليميَّ وأنظمــة 

والقطــاع -	 ســات  والمؤسَّ ــة  العامَّ بــن  ــة  العربيَّ المجتمعــات  في  الســليمة  ــة  البيئيَّ والممارســات  الوعــي  تعزيــز 

الخــاص والمجتمــع المــدني والنخــب السياســيَّة ووضــع الأمــن البيئــي ضمــن صلــب العمــل الســياسي الوطنــي 

والإقليمــي العربــي، مــع تعزيــز الاندمــاج في العمــل البيئــي العالمــي المشــرك.

أمنــه -	 وتدمــر  العربــي  الوطــن  في  والإنســانيَّة  ــة  البيئيَّ المــوارد  تســتنزف  التــي  والحــروب  الصراعــات  وقــف 

الضــروري  والســلم  الوئــام  ليســود  العربــي  والتكامــل  الوحــدة  أســباب  وتعزيــز  ومقدراتــه،  ومســتقبله 

البيئــي. والأمــن  المســتدامة  للتنميــة 

العمــل عــى إنشــاء إدارة واحــدة للميــاه والطاقــة والغــذاء؛ فالمــوارد الثلاثــة )الميــاه والطاقــة والغــذاء( مهمــة -	

هــذه  الطلــب عــى  إنَّ  النــاس، والأنشــطة الاقتصاديَّــة.  الحيــاة عــى الأرض، ومهمــة لرفاهيــة  لاســتدامة 

ــدًا بالقيــود  القطاعــات الرئيســة الثلاثــة يتزايــد باســتمرار ويمكــن أن يكــون توافــر أيٍّ مــن هــذه المــوارد مقيَّ
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المفروضة أو الإجراءات المتخذة على المصدرين الآخرين، وبالتالي سيؤثر في استدامتها. على سبيل المثال: 

ــة كميَّــات هائلــة مــن الميــاه والطاقــة، وهــو مــا يمثــل أكــر مــن %70 مــن الميــاه  يســتخدم إنتــاج الأغذيــة الزراعيَّ

العذبــة و%30 مــن الطاقــة المســتخدمة في جميــع أنحــاء العالــم، ونظــرًا لوجــود علاقــات ترابُــط كبــرة بــن 

هــذه القطاعــات الثلاثــة تنبغــي إدارتهــا معًــا إدارة متوازنــة وليــس بمعــزِل عــن بعضهــا البعــض.

Thematic Recommendations 2.3- توصيات موضوعيَّة

ــة تتمــاشى مــع الوضــع العالمــي، فــإنَّ  ــة المتَُّبعــة في المنطقــة العربيَّ ياســات البيئيَّ عــى الرغــم مــن أن السِّ

ــة، كمــا عُــرِض في هــذا التقريــر، أمــر يتطلَّــب مراجعــة  ــة في كثــرٍ مــن الــدول العربيَّ حجــم القضايــا البيئيَّ

ــة/ القطاعيــة  ــة.. وفيمــا يــي بعــض التوصيــات الموضوعيَّ ــة وكميَّ ــرات كيفيَّ وتقييمًــا دوريًّــا بنــاءً عــى مؤشِّ

التــي تضمــن الحفــاظ عــى ســامة البيئــة وصحــة الســكان:

ــا وبشــريًّا وتمكينهــا مــع الســلطة التنفيذيَّــة لتخطيــط وتنســيق -	 ــا وماليًّ ــة تقنيًّ ســات البيئيَّ ينبغــي تعزيــز المؤسَّ

الأجــل  طويلــة  التخطيــط  إســراتيجيَّات  لوضــع  وتمكينهــا  البيئــة،  لحمايــة  التشــريعية  البرامــج  وإنفــاذ 

ــةً. ــة وخطــط التنميــة عامَّ ات العالميَّ ــف مــع التغــُّر اللازمــة للمواكبــة والتكيُّ

ربط وترابط آليات السوق والموارد الطبيعيَّة ومبادئ المحاسبة البيئيَّة وأنواع التقييمات البيئيَّة المختلفة، -	

والرفاهيــة  الاقتصــادي  النمــو  لضمــان  الأزرق  والاقتصــاد  الأخضــر  الاقتصــاد  وممارســات  مبــادئ  ــي  وتبنِّ

ع الحيــوي والنظــم  ــة والتنــوُّ لــكل فئــات المجتمــع العربــي، وترشــيد واســتدامة المــوارد الطبيعيَّ المســتدامة 

ــة. البيئيَّ

وذلــك بترشــيد وعقلنــة تقنيــات وأســاليب وممارســات الإنتــاج في مجــالات الـمـاء والطاقــة والغــذاء والــدواء -	

والأليــاف وإعــادة تدويــر الميــاه العادمــة والمخلَّفــات وترشــيد الاســتهلاك والحــد مــن الهــدر.

ــة، والعمــل الجــاد -	 ينبغــي أن ترتبــط الأحــكام بقــوى الســوق وآليَّاتــه وامتثالهــا للقوانــن والتشــريعات البيئيَّ

صــة  ــةٍ الالتــزام بتعيــن القــوى البشــريَّة المتخصِّ لتفعيلهــا عــى أرض الواقــع وتذليــل أي معوقــات، وبخاصَّ

لممارســة العمــل في المجــال البيئــي عــى جميــع المســتويات.

بالنسبة للتعليم والبحث العلمي:-	

•	 المقــررات  في  عــة  المتوقَّ أو  ــة  والحاليَّ القائمــة  ــة  البيئيَّ القضايــا  ــة وتضمــن  الأكاديميَّ المناهــج  تجديــد 

المســتويات. جميــع  عــى  الطــاب  وعــي  لرفــع  ــة  التعليميَّ المراحــل  لجميــع  ــة  التعليميَّ

•	 الاهتمــام بتمويــل البحــث العلمــي والبيئــي طويــل الأمــد والربــط الشــبكي بــن الباحثــن في الوطــن 

العربــي، ســواء عــى المســتوى الوطنــي أو الإقليمــي والعالمــي.
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سلسلة دراسات أمنية

•	 ــةٍ القضايــا  توفــر الدعــم المؤســي والمــالي والحوافــز للبحــث العلمــي في مجــال الأمــن البيئــي، وبخاصَّ

التــي تمــس حيــاة النــاس مباشــرةً.

•	 تدريب العاملين والمتطوعين في الأمن البيئي وتأهيلهم.

ــة، وتشــجيع القطــاع الخــاص عــى فتــح -	 ــة المســتدامة العربيَّ العمــل عــى تطويــر الاقتصــاد والتجــارة البينيَّ

التنافســيَّة،  والقــدرة  للابتــكار  مصــدرًا  بوصفهــا  النظيفــة  التقنيــات  وتطويــر  جديــدة  ــة  بيئيَّ عمــل  فــرص 

ــة الرابعــة( لإعــادة تشــكيل الاقتصــاد العربــي بــل وحيــاة  م التكنولوجــي )الثــورة الصناعيَّ واســتغلال التقــدُّ

ــة لتعزيــز الأمــن البيئــي العربــي. النــاس اليوميَّ

صة -	 إعداد برامج التدريب البيئي للمراسلين وخبراء الإعلام، وتخصيص مساحة مناسبة لبرامج متخصِّ

للشــعوب  البيئــي  الوعــي  مــن أجــل رفــع  ــة،  ــة والمطبوعــة والمســموعة والمرئيَّ في وســائل الإعــام الإلكترونيَّ

ــال إلى  ــة واســتخدامها المســتدام تحتــاج إلى توصيلهــا بشــكل فعَّ ــة.. إنَّ تكلفــة صــون المــوارد الطبيعيَّ العربيَّ

ا في تغيــر ســلوك  ــا جــدًّ ــة؛ حيــث يعــد اســتخدام الوســائط الإعلاميــة مهمًّ جميــع مواطنــي الــدول العربيَّ

المواطنــن تجــاه البيئــة ونحــو اســتخدام المنتجــات الاســتهلاكيَّة والتخلُّــص مــن النفايــات.

4- الخلاصة

ــة إســراتيجيَّة للــدول، مثــل الميــاه والنفــط والغــاز والمعــادن والمــوارد  إنَّ البيئــة بوصفهــا مــوردًا لهــا أهميَّ

ــة تنتــج عنــه آثــار غــر مباشــرة، مثــل  الأخــرى المختلفــة، وإنَّ عــدم ترشــيد اســتخدام وتنميــة المــوارد الطبيعيَّ

والنمــو  ــة(،  ــة أو خارجيَّ غــر المنضبطــة )داخليَّ كــوارث شــاملة كالهجــرة  ي إلى  يــؤدِّ مــا  البيئــي،  التدهــور 

ــة لكثــرٍ مــن الــدول،  ــة حقيقيَّ الســكاني المرتفــع... إلــخ؛ حيــث أصبحــت مثــل هــذه الكــوارث مخــاوف أمنيَّ

وتزعــزع  الاجتماعــي،  التماســك  تُعيــق  كمــا  الاقتصــادي،  النمــو  في  ة  المســتمرَّ ــة  البيئيَّ الكــوارث  مســبِّبةً 

عــة ونقــاط ضعــف تــراوح بــن التطــرف  ــة تهديــدات متنوِّ اســتقرار البنيــة السياســيَّة، وتواجــه الــدول العربيَّ

الدينــي والإرهــاب الســيبراني.

القــرن  مــن  التســعينيات  عقــد  خــال  العربــي  العالــم  في  ــة  البيئيَّ بالقضايــا  الاهتمــام  تصاعــد  ولقــد 

ســات، وصياغــة الإســراتيجيَّات، ووضــع الخطــط  المــاضي، وانعكــس ذلــك في الاتجــاه العــام لإنشــاء المؤسَّ

وغــر  ــة  الحكوميَّ وتطويــر المنظمــات  البيئــي،  الكتــب والأدب الأكاديمــي والســياسي  وإصــدار  والبرامــج، 

القطــاع الخــاص. البيئــة وتحفيــز  صــة في مجــال  ــة المتخصِّ الحكوميَّ

ــة  ــة الوطنيَّ ــة قــد يســاعد عــى فهــم المخــاوف الأمنيَّ ــا لا شــك فيــه أن النهــج المنفــرد للــدول العربيَّ ومِمَّ

فهمًــا  الإقليمــي  البيئــي  الأمــن  لفهــم  ضروريَّــة  الرؤيــة المشــركة  أن  إلا  البيئــي،  الأمــن  لقضايــا  بالنســبة 
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صحيحًــا؛ لذلــك ينبغــي أن تشــمل الرؤيــة المشــركة مجموعــات مــن الخــراء في شــتَّى المجــالات، لإجــراء 

ــةً  ــة عــى تعريــف مفاهيــم واعتبــارات الأمــن عامَّ قــدرة الجهــات المعنيَّ تعــزز  التــي  الدراســات والأبحــاث، 

ــةً، حســب الوضــع القائــم في دول المنطقــة، مــا يُســهِم في فهــم التهديــدات والأخطــار  والأمــن البيئــي خاصَّ

ــة للأمــن البشــري والوطنــي. البيئيَّ

ــة في إطــار مجلــس الــوزراء العــرب  ــة بــن الــدول العربيَّ ياســات البيئيَّ وكان هنــاك اتجــاهٌ لتنســيق السِّ

البيئــي  النمــوذج  ــز  وتميَّ للبيئــة،  برنامــج الأمــم المتَُّحــدة  مــع  ياســات  السِّ البيئــة وتنســيق  عــن  المســؤولين 

ــة، والميــل إلى نــزع الطابــع الســياسي عــن القضايــا  العربــي بتأكيــده الطابــع الإداري والفنــي للقضايــا البيئيَّ

البيئيَّة والتعامل معها خارج المحور الرئيس لإستراتيجيَّة الأمن القومي، وربما يكون الاستثناء الوحيد 

هو المقاربة العربيَّة للقضايا البيئيَّة في إطار الشرق الأوسط.. في البداية، كانت نظرة الدول العربيَّة إلى 

ة، مقارنةً بالقضايا المتعلقة  القضايا البيئيَّة من منظور الأمن البيئي باعتبارها قضايا متبقية وغير مُلحَّ

ــة  بالدولــة والســيادة والأرض، ونتــج عــن ذلــك تخصيــص مــوارد محــدودة مــن قِبَــل الــدول للقضايــا البيئيَّ

والميــل إلى الاعتمــاد عــى الدعــم الأجنبــي.

مات سياسيَّة قويَّة بحكم ارتباطها  في الوقت الراهن، تتمتَّع القضايا البيئيَّة في العالم العربي بمقوِّ

الصراعــات  بــن  العلاقــة ذات الاتجاهــن  عــى  وينعكــس ذلــك  الشــرق الأوســط وأفريقيــا الأكــر،  بأطــر 

ــة والحــروب، كمــا انعكــس في فلســطين ومنطقــة الخليــج العربــي وشــرق أفريقيــا وشــمالها في  الإقليميَّ

الآونــة الأخــرة.

إنَّ تدهور البيئة في الوطن العربي في ازدياد، على الرغم من تنامي الاهتمام بهذه القضايا. وتحتاج 

الدول العربيَّة إلى تغيير نموذجها البيئي في اتجاه دمج البيئة في إستراتيجيتها الشاملة للأمن القومي، 

المخصصــات  مــن  مزيــدٍ  إلى  ذلــك  ي  وســيؤدِّ البيئــة،  عــن  مفهومهــا  عــى  الأمنــي«  الطابــع  »إضفــاء  أي: 

للتعامُل مع القضايا البيئيَّة؛ لذلك ينبغي إعداد إستراتيجيَّات وخطط وبرامج بيئيَّة إقليميَّة للتعامُل 

مــع القضايــا المشــركة، كمــا هــو الحــال في أوروبــا. ولا يوجــد نقــص في المقترحــات للتعامــل مــع القضايــا 

ــة في العالــم العربــي. البيئيَّ

إنَّ منشــورات برنامــج الأمــم المتَُّحــدة للبيئــة وبرنامــج الأمــم المتَُّحــدة الإنمــائي ومجلــس الــوزراء العــرب 

مــن  اســتُعرِض  مــا  إلى  بالإضافــة  وغيرهــا،  ــة،  العربيَّ البشــريَّة  التنميــة  وتقاريــر  البيئــة  عــن  المســؤولين 

ــة التعامــل مــع القضايــا  نــت مقترحــات حــول كيفيَّ سياســات مقتَرحــة وتوصيــات ضمــن هــذا التقريــر، تضمَّ

ــة. ــة، إلا أن جوهــر المشــكلة يكمــن في الالتــزام وتفعيــل القوانــن والتغلُّــب عــى الروتــن والبيروقراطيَّ البيئيَّ
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الوطنــي  البيئــي  للعمــل  الــةً  وفعَّ قيِّمــةً  موجهــاتٍ  الحديثــة  ــة  العالميَّ الرئيســة  التوجهــات  ل  وتشــكِّ

ي إلى تعزيــز الأمــن البيئــي العربــي، وتتمثَّــل هــذه التوجهــات في الاقتصــاد الأخضــر  والعربــي المشــرك المــؤدِّ

ــة وبصمــة الكربــون، وترشــيد  والاقتصــاد الأزرق، والتجــارة المســتدامة، وسياســات خفــض البصمــة البيئيَّ

ــة، ومنهــا:  ــاة في إطــار الاتفاقيــات الدوليَّ ــة المتبنَّ ــة والإســراتيجيَّات العالميَّ ــة والطبيعيَّ الميــاه والمــوارد الطاقيَّ

ع الحيــوي وأهــداف  ــة التنــوُّ ــف مــع آثــاره واتفاقيَّ تحييــد تدهــور الأراضي والحــد مــن التغــُّر المناخــي والتكيُّ

الفــرص  واغتنــام  التوجهــات والإســراتيجيَّات،  هــذه  مثــل  ــي  تبنِّ شــأن  ومــن  التنميــة المســتدامة وغيرهــا. 

المتاحة ضمنها في مجالات التمويل وتطوير ونقل التكنولوجيا وتقوية القدرات وتعزيز العمل المشترك، 

أن يزيــد مــن تعزيــز الأمــن البيئــي العربــي الوطنــي والإقليمــي وتقويتــه.
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